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رب بجذورها في عصور تض أنهاالتلقي يلحظ  اريخ النقد، والمتأمل لفكرةالباحث في تإنّ 
يديولوجياتقد ارتبطت بعدة  وأنها قديمة غابرة، ومرجعيات متباينة ذات مصادر  ،مختلفة مذاهب وا 

 .معرفية متنوعة

دراسة  : مثل الدراساتتجاوز نظرية التلقي حدود الزمان والمكان بحيث تقرّ العديد من لذا ت 
فكرة التلقي ليست حديثة النشأة، بل  أن هذه الدراسات تقر .ناظم عودة خضر، و فاطمة البريكي 

بارزة في الفكر القديم، وخاصة الفكر اليوناني حيث نحاول في هذا المقام توضيح  إرهاصاتلها 
 .هذه النظرية وأبعادالتي قامت عليها فكرة التلقي آنذاك، والوقوف عند حدود  الأساسيةالدعائم 

 لاقت اهتماما كبيرا فكرة التلقي قد  بالأحرى أو ،قضية القارئ أنالمسلم بها  الأمورفمن    

رة التلقي أرسطو حول فك إليهنحاول استعراض ما ذهب  النقاد، وفي هذه الدراسةفلاسفة و المن لدن 
حول  وأطروحات ،أفكارد اليوناني كنموذج، كما سنتعرض لأبرز ما جاء به الجاحظ من في العه
 .آنذاكالمتلقي 

 :التلقي في الفكر اليوناني -أ 

 الاهتماماقين في يمثل أرسطو نموذجا حيا، وواقعيا من رواد الفكر اليوناني الذين كانوا سبّ  
إذ جعله في صلب  ؛الأدبيلعمل المتلقي لبجمالية التلقي، بحيث أن النقد اليوناني لم يهمل 

 .الذي تحدثه في متلقيها بالأثرلا إ المأساة لا وجود لها أن أرسطواهتمامه، يرى 
محاكاة لفعل جاد تام في ذاته له طول معين، في لغة ممتعة إذن  فالمأساة»: يقول أرسطو

كل نوع منها يمكن أن يرد على انفراد  في اجزاء  لأنها مشفوعة بكل نوع من أنواع التزيين ،
المسرحية، وتتم هذه المحاكاة في شكل درامي لا في شكل سردي  وبأحداث تثير الشفقة، والخوف 

 (1).«وبذلك يحدث التطهير
 .وهنا ربط أرسطو فكرة التلقي بفكرة التطهير

                                                           
 .99، ص (دط)، (دت) مكتبة العرب، ، ابراهيم حمادة :فن الشعر، ترجمة :وأرسط -1
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رنا سابقا جاء مرتبطا بفكرة التطهير، وهو كما أش [Aristote]*فمفهوم التلقي عند أرسطو 
وبالتالي ففكرة التطهير عند أرسطو جاءت  (1).**(Catharis)مصطلح يعني بلفظه اليوناني 

 .موازية لفكرة التلقي
والتي تعني الانفعال الذي يحرر  ،أرسطو كان أول من تطرق لفكرة التطهير بحيث أنّ  

ربط  نّ إ (2)"السياسة" "علم البلاغة"، "فن الشعر"النفس من المشاعر الضارة، وذلك في كتبه 
أرسطو فكرة التطهير بفكرة التلقي لم يأتِ من عدم، لأن التطهير يستوجب حدوث الانفعال، وهذا 

 .الأخير يحرر النفس من المشاعر الضارة

لأن  » ،جمالية الأدبية من خلال استقبال النصوصالكما نلاحظ محاولة أرسطو اكتشاف 
هذه العلاقة  بالشعر هو اهتمام بحد ذاته بعلاقة النص بالجمهور، وأنّ  الحديث عن اهتمام أرسطو

أرسطو، وأنها كانت بمثابة نقطة التحول بين الفكر  إليهالمعظم الأحكام التي انتهى  اكانت أساس
وبالتالي فبحث أرسطو في الشعر هو بحث في العلاقة القائمة بين ، (3)«والأرسطي  فلاطونيالأ

على عناصر عملية التلقي  أساساتركيزه  وما يؤكد بحثه في هذه العلاقة هوالقارئ والنص، 
الملتقي، وقد أعطى كل  بالأحرى أو" الأديب" ،والمؤلف، "العمل الأدبي"المتجسدة في النص و 

" عنصر من العناصر السالفة الذكر دورها الذي تتفاعل به، والغاية المرجوة من هذا التفاعل هي 
 (4)" .رسالة الأديب" و" إدراك جمالية النص

 إدراكهي  الإبداعيوالعمل  ،إن الغاية المرجوة من هذا التفاعل الحاصل بين المتلقي
ربط أرسطو في عملية التلقي بين  »، ومن أجل الوصول لهذا الهدف جمالية النص المستهدفة

                                                           

 . ق م 483فيلسوف يوناني، : ارسطو *
Catharis:**  التنقية و التنظيفتحمل معنى . 

 .11، ص 9009، 1نظرية القراءة المفهوم والإجراء، منشورات المخبر، بسكرة، ط: وآخرون تبرماسينعبد الرحمان : ينظر -1
 .11ص  :المرجع نفسه: ينظر -2
قراءة وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية والحديثة في تراثنا النقدي دراسة مقارنة، دار الفكر : محمود عباس عبد الواحد -3

 .34، ص 1991، 1العربي، القاهرة، مصر، ط
 .34ص  :المرجع نفسه: ينظر -4
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المتلقي ومعتقداته، فلا ينبغي عند أرسطو أن يكون موضوع  وأحوالالمقدرة الفنية لدى الشاعر 
 (1).«النص مستحيلا في رؤية الجمهور 

المكونة لهذه العملية وهي في اعتقاده  ةركز أرسطو في عملية التلقي على العناصر الثلاث
والهدف المسطر وهو بلوغ جمالية  ،تجسد الغاية المرجوة -أي علاقة التفاعل في عملية التلقي-

دراك ،النص  تظهر مقدرة الجمهور فلا يوجد موضوع مستحيل  الأخيرةوهذه  الأديبرسالة  وا 

 .في نظر أرسطو

أما إذا أدخل الشاعر الأمر اللامعقول وعرف كيف يضفي عليه  »: يقول أرسطو في ذلك
يقر محمود عباس عبد الواحد أن هذه  (2).«مظهرا من الحقيقة فله ذلك على الرغم من استحالته 

المسألة مألوفة في النقد العربي، ولكنها عن أرسطو تنزع إلى قناعة خاصة ترتبط بفكرة نظرية 
 .المحاكاة

فإذا كانت  » الأسطورةمعقولة أمر معيب في المسرحية، كتوظيف فتصوير الأمور اللا
المستحيلة عقلا في ذاتها، أي أنها من اللامعقول الذي نبه عليه أرسطو، فإن  الأمورمن  الأسطورة

العلاقة بين النص  بأهميةل في استخدامها في الشعر من عدمه مرده إلى قناعة أرسطو صالف
 (3).«معتقداتهو م في المسألة رهنا بواقع الجمهور لهذا جعل الحكهما المتلقي، وضرورة التفاعل بينو 

راجع لقدرة الكاتب في توظيفها  أمر الأسطورةوبالتالي فقضية المعقول واللامعقول في توظيف 
 .ومدى قابلية الجمهور المتلقي لذلك

 (4) «من المحاكاة تضاد الغاية لأنها ؛المقبولة غير الأمورأرسطو نفيا قاطعا لتوظيف  ويبقى نفي»

  
                                                           

 .34قي بين المذاهب الغربية والحديثة وتراثنا النقدي، ص قراءة وجماليات التل: محمود عباس عبد الواحد -1
 .34ص  :نفسهالمرجع  -2
 .31ص  :المرجع نفسه -3
 .41، ص 1991 ،(دط) النقد الأدبي الحديث، نهضة مصر، الفجالة، القاهرة،: محمد غنيمي هلال -4
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الجماهير الذي يحدث في نفوس  ،اهتمام أرسطو بالمتلقي هو اهتمامه بقضية الانفعالإن 
كما سبق لنا القول يساهم في تحرير النفس من المشاعر الضارة، فقد حدده أرسطو  والانفعال

على الفرد، وينتج هذا الانفعال عن متابعة المصير  تأثيرهاكغاية للتراجيديا من حيث " الانفعال"
 .المأساوي للبطل

وتفريغ شحنة العنف  ،عملية التنقية إلىويؤدي  ،عند أرسطو بمشاهدة العنف يرتبط التطهير
 أنيبدو مما سبق ،  (1)أخرىويهذبه من جهة  ،أهوائهالموجودة عند المتفرج بحيث يحرره من 

وتنقيته تهذيبه ومن  ،سلبيةالهدف أرسطو من عملية التطهير هو تفريغ الجمهور من الشحنات 
 .صح لنا القول إنهواء الفكرة الأذلك تجاوز 

إنّ المستهدف، بل المعني بالخوف والتطهير هو هذا المتلقي، الذي يتلقى العمل  »
 بالأثركونه منفعلا  ،ن منظورالمسرحي، ولا شك أن أرسطو هنا يقدم عناية خاصة بالمتلقي م

اهتمام فلاسفة اليونان لم يكن أقل قيمة فيما يتعلق  أنّ يبدو ، أوكلهاالمسرحية،  أجزاءالذي تحدثه 
المحاكاة  تأكيدهم على أنّ  ما يجسدهالفنية في نفوس المتلقي، وهذا  الإبداعية الآثاربما تتركه 

ما يؤكد  الحديثهذا  (2).«والفزع في المستمع لتنزع به إلى التطهير  ،ترمي إلى إحداث الشفقة
 .التطهير إحداثفي  ومساهمته ،ذهب إليه أرسطو من خلال دور الانفعال

. والتطهير ،وارتباطا عميقا بين فكرة الانفعال ،ما جاء به أرسطو يلحظ تلازماالمتأمل لإن  
 إحداثبل تتجاوز ذلك إلى  ،الانفعال لا تقتصر على التخلص من الشحنات السلبية فحسب فكرةف

 .اللذة والمتعة

                                                           
 .11، ص 9009، 1، ط، بسكرة نظرية القراءة المفهوم والإجراء، منشورات المخبر :وآخرون عبد الرحمن تبرماسين: ينظر -1
           9009، (دط) ،آليات التأويل وتعددية القراءة مقاربة نظرية نقدية، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق: بوجمعة بوبعيو -2

 .83 ،84ص 
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بل  لاجيةتكون مجرد فكرة ع أنفكرة التطهير لا تعدو  أنّ  هو »وما يؤكد الموقف السابق 
طهير تتولد إلى جانب ذلك الانفعال الذي يولد الت [...]تتجاوز ذلك إلى تحقيق المتعة لدى المتلقي 

 (1).«اللذة والمتعة 

 الأخيرةوهذه  ،عملية التطهير أساسعلى " الجمهور " يقيم أرسطو مشروعه حول القارئ 
حظيت  بحيث الأدبية الآثارالتي تتركها  الاستجابةتلك  آخر منبمعنى  أو،الأثرنابعة من ذلك 

التي  بالأحداثل ذلك كالتوتر، ويدلة كبيرة من لدن أرسطو بنيات الاستجابة في العمل الفني بعناي
 التي وجدت نفسها تقف في وجه مراسيم مدينتها، وكان لابد لها * انتيجوندارت في مسرحية أ

وبالتالي فإن جسامة الخطأ في البنية الفنية للمأساة كانت ، [...]ه تلك المراسيم الوقوف في وجمن 
 (2).اعتياديتؤدي وظيفة الاستجابة بوصفها مثير غير 

 و يعتبري معناه الحقيقي الانفعال ف أو،الأثرن أرسطو يعنى بالاستجابة،أو مجمل القول إ و  
 .الأدبيالمعنى بتحقيق الاستجابة مرتبطة  إنومنه،  الأدبيةفي العملية  أساسيجزء  الاستجابة

 والاستجابة ،في الربط بين المحاكاة أرسطو هتماملا لتأكيد ما سبق إبراهيميذهب عبد الله 
 أيضابل هي  ،ن أن المحاكة ليست مجرد محاكاة لفعل تاممن طرف الجمهور حيث بيّ " الانفعال"

بحيث يهتم بالمتغير الذي هو الشكل  [...]الخوف والرحمة  إثارةالناس، من شأنها  أحوالمحاكاة 
 (3).اللذة أوشاهد عن طريق التطهير مال أوله وظيفته في المستمع  الأخيروهذا 

 

 

                                                           
  .11ص   ،9009 ،1طنظرية القراءة المفهوم والإجراء، منشورات المخبر، بسكرة،  :وآخرون عبد الرحمن تبرماسين -1

 .نتيجونا بنت أوديبإحدى مسرحيات سوفوكليس، وأ: يجونانتأ* 
 .38، 31، ص 1991 ،1ط الأصول المعرفية لنظرية التلقي، دار الشروق، عمان، الأردن،: ناظم عودة خضر: ينظر -2
 .39، 38ص  ،9004 ،9طالتلقي والسياقات الثقافية، منشورات الإختلاف، الجزائر، : إبراهيمعبد الله : ينظر -3
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 :التلقي في أدب الجاحظ فكرة -ب

لا لمدرسة و صو  .القديمةوالدراسات من النظريات،  للعديد شاغلاالقارئ أمرا و  ،كان الاهتمام بالقراءة
مسألة القارئ، إذ تؤكد البحوث القديمة أن بشكل فعلي لما يسمى بنظرية  التي أسست كونستانس

بالمتلقي من وجهة  النقدية القديمة تعنى مختلفة، وبالتالي فقد كانت النظرية  ىرؤ ها تتناول قدالتلقي 
وذلك راجع إلى اختلاف المرجعيات  ،الحديثةنظر تختلف عن طرحه في النظريات 

 .يديولوجياتوالإ

كان سباقا إلى مجموعة من الموضوعات، والدراسات  *أن الجاحظ من الباحثينيتفق كثير      
عليه وذلك من خلال أدبه الثري الذي تعاقبت  ،في العديد من أفكارهوتناولها  ،التي طرحها

تلك الموضوعات نذكر فكرة التلقي، التي  من  بالأسبقية العصور والأزمنة، ولا يزال يثبت أحقيته
 .كان سباقا إليهالها، وبالتالي ت من بين أهم القضايا التي تنبه عدّ 

 لاحظإذا عية في الأدب قمسألة الوا » :وهيالجاحظ في أدبه  نذكر مسألة أخرى عرف بها كما   
كان كريشة الرسام المبدع الذي ينقل الواقع كما هو، ورأوا في أدبه وثيقة ذات  أن قلم الجاحظ النقاد

دلالات غنية فكريا واجتماعيا، وسياسيا، وأنه في هذا الأدب، كان يحاكي مجتمعه بكل مستوياته 
وأحداثه وكان يعرض مساوئ هذا المجتمع ومحاسنه، بكل صراحة ووضوح وفئاته، وشخصياته 

 (1).«أو خوف من الناس  ،أو موارية ،دون تكلف

ظهورها في أدبه وجب التساؤل حول  و ،إرهاصات فكرة التلقي عند الجاحظبالعودة إلى  و 
تقاطع أفكار الجاحظ والنظريات الحديثة الأخرى، وهل صحيح ما يتوارد في الكتب أن الجاحظ قد 

 وما هي تمظهراتها؟  وكيف تجسدت عنده؟  نظّر لفكرة التلقي؟

 

                                                           

 .عثمان عمرو بن بحر من أئمة العصر العباسي لد وتوفي في البصرة أبي (818.114) :الجاحظ*
 .914إرهاصات التلقي في أدب الجاحظ، التراث العربي، ص : سميرة سلامي -1
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نظرية التلقي الحديثة أكثر ما يقال عنها أنها جاءت كرد على الاتجاهات النقدية التي  إنّ  
 إهمالالعنصر الثالث ألا وهو  إهمال، وبالتالي الأدبيومركزة على المؤلف أو العمل  ،كانت سائدة

 . القارئ والمتلقي

والنظريات السابقة حيث  ،لاستدراك الخطأ الذي وقعت فيه المناهج" التلقي"جاءت هذه النظرية 
والنص  ،ونصه إلى العلاقة بين القارئ ،أنها حاولت الانتقال بالدراسة من العلاقة بين الكاتب

رضائه ،هذا المتلقي لإيجادعمل جاهدا  »فكر الجاحظ في التلقي من خلال أنه  ويبرز  [...]وا 
الاعتماد على الكتب  لىإ الأفواهمن  الأخذ أووالناس في عصر الجاحظ كانوا يؤثرون السماع، 

 (1).«أي نقل القارئ أو الجمهور من دنيا السمع والسامعين إلى دنيا القراءة والقراء  ؛والمطالعة

 .و السامع خلال تعريفه للبلاغة واهتمامه بفكرة المتكلملدى الجاحظ من  ومنه تظهر صورة القارئ

بحيث توضح  الأولىوفكرة القارئ بالدرجة  ،اهتمام الجاحظ منصب على السامع أنيظهر جليا 
 منهج معين  إتباعأن سبب اهتمام الجاحظ بالمتلقي هو  » :ميرة سلامي في هذا المقالس

 (2).«الكلام أبوابوالتنقل بين  ،لوينيعتمد على الت الأسلوبوهذا  [...]في التأليف، التزمه في كتبه 
الكلام يدل على حاجة  أبوابوالتنقل بين  ،والمتمثل في التنويع الأسلوبإن اعتماد الجاحظ لهذا 

 .إليهويحاول الوصول  ،هدف سطره أوفي نفسه 

الجاحظ هذا المنهج القائم على التلوين  إتباعكما سبق لنا الذكر من  نشودة،الغاية الم 
 (3).«سبب اهتمامه بالقارئ  هو على القارئ من السآمة، والملل وهذا تهخشي »والتنويع هو 
الملل وبالتالي  إلىالسامع  أونمط معين في الكتابة يؤدي بالقارئ  و ،واحد أسلوبفالحفاظ على 

                                                           
 .919التلقي في أدب الجاحظ، التراث العربي، ص  إرهاصات: سميرة سلامي -1
 .919ص  :المرجع نفسه -2
 .919ص  :المرجع نفسه -3
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لذلك حرص على أن يوفر له  » الأساليبالجاحظ تجاوز ذلك من خلال التلوين في  أرادفقد 
 (1).«النشاط والارتياح وعمد على تشويقه وتجديد رغبته  أسباب

نه سعى سعيا تاما إذ أ ؛الأولىبالدرجة  للقارئمنهج الجاحظ جاء خادما  أنيبدو مما سبق  
 أثناءالراحة  أساليبوالاهتمام بجميع جوانبه وتسخير  ،السامع على حد تعبيره أولخدمة القارئ 

 ، فقد حاول أن يجعل القارئ يستمر عملية القراءة خوفا من وقوع القارئ في السآمة والملل

 .نهايته من خلال منهجه السالف الذكر إلىعملية قراءة الكتاب في 

إذ شكل  إلىباب ومن شكل  إلىخروج قارئ الكتاب من باب  » :وهذا ما يؤكده في قوله 
الفصيحة، إن طال عليها  والأوتارالحسنة،  والأغاني ،المطربة الأصواتتمل  الأسماع يرى أن
بينما  .الأمرطال  إذاوخاصة  ،الملل إلىالسماع يؤدي  أنويقصد من وراء كلامه ،   (2)«ذلك 

 غير ذلك فلا يشعر المتلقي بالملل لأن الجاحظ في كتاباته يقر بالتنقل إلى قراءة الكتب تؤدي 

 فقد التزم الجاحظ في كتبه العناية بالقارئ  »استمرارية القراءة  منوهذا يض ،باب إلىمن باب 

والهزل، فالمزح والضحك، ومزج الحقيقة الجافة بالنكتة المرحة، والفكاهة من خلال الخلط بين الجد 
 (3).«والسخرية

الكتاب  إتمامهذه من بين الوسائل التي اعتمدها في جعل القارئ يواصل فعل القراءة حتى  
كما اهتم بتقيد العلم بالكتاب  ،اهتمامه بالكتابة هوالجاحظ بفعل القراءة  يؤكد كذلك اهتمام وما
والطلب  ،الإفهامالفهم ثم  إليهاوالغاية التي يجري  ،الأمورإنما مدار  »: ق الجاحظ عليه بقولهويعلّ 

 (4).«ثم الثبت 

                                                           
 .919ص  ،إرهاصات التلقي في أدب الجاحظ، التراث العربي: سميرة سلامي -1
 .919ص  :المرجع نفسه -2
 .919ص  :المرجع نفسه -3
 .3، مجلة قراءات، ع "عبد السلام المهدي قارئا لمنهج تأليف الجاحظ" :بومنقاش نبيلة -4
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من  القراءة، أوقيمته تتحدد من خلال عملية  أنبفضل الجاحظ النص المكتوب في اعتباره  
ولا مكان فالجمهور المتلقي حسب اعتقاده يتناول  ،خاصية التواصل المستمر الذي لا يتحدد بزمان

" وافق توقعه " وقيم عصره  ،وتجربته الخاصة من خلال هموم مجتمعه ،النص من خلال ثقافته
  (1).«والتأويلات بعدد قرائه ،المكتوب يكون له من التفسيرات الأدبيالنص  أنيعني  وهذا»

وتنوع القراء في تناول  ،مرتبطة بتعددية القراءةتأويلاته و  ،الأدبيوبالتالي فإن تفسيرات النص 
 .النصوص وهو يؤكد هنا على تعدد القراءات

 الإرهاصاتبأن الجاحظ له دور بارز في وضع  الإقرارمن خلال ما سبق وجب علينا  
مدار الامر على إفهام كل قوم بمقدار "وهذا استنادا إلى منظوره البلاغي ،تلقيلفكرة ال الأولى

وأن تواتيه ألاته وتتصرف معها أداته، ويكون  في التهمة لنفسه  والحمل على أقدار منازلهمطاقتهم 
 لأنواع هوتحديد والقراءة اهتمامه بالقارئ ذلك من حيثكو  ،2"معتدلا وفي حسن الظن بها مقتصرا

فئة  إلىولا ينتمون  ،أنه عدّ قراء النصوص بأنهم ليسوا على مستوى واحد من الثقافة القراء إذ
، الأدبيةتاما بتعدد مستويات القراء للنصوص  يعي وعيا  أن الجاحظ  » كذلك وهذا يعني ،محددة 

 (3).«المكتوب ذاته  والتأويلات تكمن في بنية النص ،ويعي أن تعدد القراءات

من تعدد القراءات يقدم دليله في ذلك، وهي اعتباره أن القارئ  إليهوفي تأكيده بما ذهب  
استفادة  أوتعرف حيلة طريفة،  أون حجة طريفة، ، تبيّ أشياءجد ثلاثة ي" البخلاء"كتاب مقدمة ل

ن الجاحظ كان على دراية وعليه إ ؛كل قارئ للنص يتحدد في ذهنه مفهوم خاص أنعجيبة، أي 
دراكه  ،د ما يتناسب مع فهمهجسي ئوأن كل قار  ،ن هذه المقدمة سيتم تناولها بطرق شتىتامة بأ وا 

 .وحتى اهتماماته

                                                           
 .990إرهاصات التلقي في أدب الجاحظ، التراث العربي، ص : سميرة سلامي -1
2
القاهرة، مصر ، مكتبة الحانجي، 1، جعبد السلام محمد هارون: البيان والتبيين، تحقيق: ابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ- 
 .94ص،  1998، 1ط
 .991ص  إرهاصات التلقي في أدب الجاحظ، التراث العربي،: سميرة سلامي -3
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علينا لفكرة التلقي وجب  الأولى الإرهاصاتمما سبق وبعد عرضنا لبعض النماذج من  
والجاحظ  انطلقت مع الفكر اليوناني ممثلة بأرسطو،لفكرة القارئ  الأولىن البدايات بأ ،الإقرار
 .ومنه فإن فكرة التلقي تمتد في نشأتها لعصور قديمة ،العربي القديمفي  الفكر



 :الفصل الأول

 في الفكر النقدي القراءة والقارئ

 :تعريف القراءة: أولا    

 .لغة-أ            

 .اصطلاحا-ب           

 :أنواع القراءة: ثانيا   

 .القراءة الاسقاطية-أ

 .قراءة الشرح والتعليق-ب

 .القراءة الشاعرية-ج

 .القراءة الاستنتاجية-أ

 .التأويليةالقراءة -ب

 .التشخيصيةالقراءة -ج

 .المعرفة الحدسية-أ

 .الإيديولوجيةالمعرفة -ب

 .المعرفة الذهنية-ج

 .رفة الابستمولوجيةالمع-د

 :فعاليات القراءة: ثالثا   

 .زيولوجيةيالقراءة باعتبارها سيرورة ذهنية، ف -أ

 .القراءة سيرورة معرفية -ب

 .القراءة سيرورة عاطفية -ج



 .القراءة سيرورة حجاجية -د

 .القراءة سيرورة رمزية -ه

 :أنواع القراء : ابعار  

 .القارئ  المعاصر-أ

 .القارئ المستهدف-ب

 .القارئ الحقيقي-ج

 .القارئ الأعلى-د

 .القارئ المستهلك-ه

 .القارئ المقصود-و

 .القارئ الخبير-ي

 .القارئ المثالي -ز

 :جمالية التلقي والقارئ الضمني: خامسا

 .بين النشأة والتطور نظرية التلقي

 :مصطلحاته مفاهيم التلقي و

 .أفق التوقعات-أ

 .المسافة الجمالية-ب

 .الفجوات الفراغات،-ج

 القارئ الضمني

 

 



القراءة والقارئ في الفكر النقدي:                                                             الفصل الأول   
 

16 
 

  :La lectureتعريف القراءة : أولا

قيل  الجمالية، حتى ثقافته وخبرته إلىوذلك بالنظر  آخرى إلتتعدد مستويات القراءة من قارئ    
القارئ  أن إلىبعضهم ليذهب  إن، بل أنفسهمعدد من القراءات يساوي عددا من القراء هناك  نأ

، فعل ، وبالتالي يربط النقادالأولىالواحد نفسه يقدم في كل قراءة، قراءة جديدة تختلف عن قراءته 
يتقرر مصيره بفعل القراءة، وتختلف  آخربمعنى  أوالنص يكتسب  أنإذ اعتبروا  القراءة بالنص؛

من استظهار  كان لابد ومستويات القراءة أنواعولتحديد  .بحسب نوعية القراءة المقدمة تلك المعاني
 .بعض التعاريف لها

 :لغة 

تتبع كلماته نظر ونطق بها، وتتبع كلماته ولم ينطق بها : ، وقُرآنا  قراءة  -الكتاب-قرأ» 
( ج)نطق بألفاظها عن نظرا  وحفظت  فهو قارئ : وسميت حديثا بالقراءة الصامتة والآية من القرآن

 (1).«قرّاء 

القرآنُ، التنزيل العزيزُ، وآثما قدَم على ما هو : قرأ » :منظوروجاء في لسان العرب لابن  
 بمعنى وضممت بعضه : أبسط منه لشرفه، قرأهُ، تقَرُوهُ، قرء ا وقراءة  وقُرآنا، وقرأت النشء قُرآنا  

 (2).«إلى بعضٍ 

وقرّاءٍ رأهُ كنصر ومنعه، قَرْء ا وقراءة  وقرآنا ، وهو قارئ من قراءةٍ، التنزيل، ق: نآالقر  » 
 (3).«، كإقترأهُ، وأَقْرَأته أنا قراه:وقارئين

 بين النقادما فيما يخص التعاريف الاصطلاحية فقد تعددت ، أبالنسبة للتعريف اللغوي للقراءة هذا

 الإيديولوجيواتجاهه  ،ورة النقديمن منظ تعريف للقراءة يقدمذهب كل واحد ، فآخر إلى من ناقدو 

                                                           
 .244، ص 5441/4004، 4، جمهورية مصر العربية، طالوسيط، مكتبة الشروق الدولية جمالمع: مجمع اللغة العربية -1
 .3153، ص (دت) ،(دط)، الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة عليعبد الله : لسان العرب، تحقيق: ابن منظور -2
 .44، ص 4001، 5لبنان، ط القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت،: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي -3
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تعريف يستند ن كل غير ذلك لأو بتلك التعاريف، أو الفصل فيما هو صائب، أ الإلمامفلا يمكن 
 .صاحبه على رؤية نقديةفيه 

 التي تبرز معنى ما  العملية تلك :فجاء تعريف القراءة عند رشيد بن مالك على أنها 

  من معاني النص بواسطة عدد من المفاهيم، وبناء على اختيار مستوى معين يتم اختراق النص
 جهةالنص مت إنتاجيشارك الكاتب في  إنما ولا يعمل القارئ كلاقط سلبي للرسالة،  أساسهعلى 
ل وتنتهي القراءة السلبية باستعما ،وتبيان أثرها العام والخاصربط المعاني ببعضها البعض،  إلى

تلقيناها في المدرسة لتبدأ القراءة  ننسخها بميكانيزمات أنلا ما علينا إ .دلالة واضحة في النص
 (1).دلالة تدوم بعلاقات نقيمها ونبنيها في النص إنتاجالدينامية، 

 مستقبلالقارئ مجرد  أنوتجاوز فكرة  ،صفة القراءة السلبية لابد من تجاوزها أنيبدو  و      
نما ؛ومتلقي مستهلكسلبي  كذلك النص يتحدد  ،المعنى إنتاجنستوعب من القارئ المشاركة في  وا 

 .معناه من خلال اتحاد عدة مفاهيم

 تصالوالثقافة، و الا ،اكتساب المعرفة أدواتمن  أداةنها على أ أحدهمعند  ةف القراءوتعرّ  
ومنه فإن ؛ (2)والعلمي ،الاجتماعي ، والنموالرقي وينتجه العقل البشري، وهي من وسائل أنتجهفما 

 عملية»: ف القراءة على أنهاكما تعرّ  ،مدى رقي المجتمعاتنقيس من خلالها  أداةهي  القراءة
وبالتالي فالقراءة في أبسط  (3).«عقليةتعد عملية  أنهاتتعرف فيها العين على الرموز المكتوبة، كما 

 .العين على الرموز دلالةهي  أشكالها

                                                           
 .41ص ،(دت)،(دط)،قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، دار الحكمة: رشيد بن مالك: ينظر -1
 .54، ص 4002، 5استثمار النصوص الأصلية في القراءة الناقدة، عالم الكتب الحديث، أربد، الأردن، ط: هباشي لطيفة :ينظر-2
 .54ص  :المرجع نفسه -3
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عقلية يمارسها المتعلم بالاعتماد على قراءته  عملية» :للقراءة اعتبارها آخروفي تعريف  
تقويمه  أو ،المرءكشف خبايا  إلىالمعرفي بهدف الوصول  وخبراته، ومخزونهالعقلية المختلفة، 

 (1).«وحل المشكلات ،ه في التحصيل العلميستفادة منوالا

 الأمرالقراءة هي عملية عقلية تنطلق في بادئ  أنوالدارسين على  ،يُجْمِع عديد الباحثين 
 .منه والاستفادة ،قلية في استغلال ذلك المخزونومدى قدرته الع ،من المخزون العلمي لدى القارئ

 والمناهج ،الدراسةاختلاف مجالات  إلىكما سبق لنا القول راجع  التعدد في مفاهيم القراءة إن ومنه
 .المعتمدة

ليس ثمة شيء  أن الأولىيبدو للوهلة  ،عملية طبيعية :أنهاعلى  للقراءة جاء آخرففي تعريف    
يعنى المنظور  بمنظورين متعارضين؛ الأدبيةيقال عنها، فقد عرضت مسألة القراءة في الدراسات 

بصورة القارئ  :ويتعلق المنظور الثاني ،الفردي أوبالقراء وتنوعهم الاجتماعي، والتاريخي،  الأول
 وأي بوصفه مرويا عليه أو ،(character)ت نصوص معينة القارئ بوصفه شخصية كما تمثل

ميدان منطق القراء، ورغم أنه غير متمثل  نهاإ ،حال هناك منطقة غير مستكشفة بين المنظورين
 .(2)نه مع ذلك سابق للتنوع الفردي فإفي النص 

طبيعية، لكن  بالأحرى أو ،عملية عادية أنهاعلى  الأولىفي هذا التعريف تظهر القراءة في الوهلة 
  وتنوعهمحول القراء  الأول: تقوم على منظورين متعارضين -القراءة–تعمقنا في ذلك وجدناها  إذا

 .حول صورة القارئ المجسدة في النصوص والثاني

قدمنا  أننا إذولا نهائية  ،التعاريف السابقة للقراءة ليست محدودة أنجدر بنا الإشارة إلى ت 
إن تعريفات ومنه ف ؛التعريفات وكان لابد علينا الوقوف عليها بالشرح لأبرزوموجزة  ،لمحة بسيطة

هلان جمحمد بن أحمد فيذهب  ،ولا تقتصر على المؤلف فقط ،بالقارئ رتباطالاالقراءة مرتبطة كل 

                                                           
 .40ص : جع السابقالمر  -1
حسن ناظم، علي حاكم صالح، دار الكتاب : القارئ في النص مقالات في الجمهور والتأويل، ترجمة: تودوروف انتتزفي: ينظر -2

 .22، ص 4002، 5بيروت، لبنان، ط  الجديدة المتحدة،
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إن القراءة ليست آلية جامدة داخل الرسالة التي يبثها  »: الموقف السابق في قوله تأكيد إلى
، ودوافعه ومعارفه، والنص وشخصيته ،وارتباط بين تجربة القارئ ،بل هي عملية اتخاذ ،المرسل

إذا  **والنص المقروء *نص القارئ :هي في الواقع عملية التقاء بين نصين ؛القراءة أوجزبعبارة و 
 (1).«كذلك رولان بارت جاز لنا عد القارئ من حيث البنية الثقافية المعرفية بمنزلة النص كما عده

والنص الذي  ،القارئوالذي يمثل  ،إنّ القراءة من خلال المفهوم السابق تجمع بين المتلقي 
نما ،لا تقوم على عنصر دون الآخر -القراءة–لعملية ا وبالتالي فإن هذه ؛مثل في الرسالةيت   وا 

 وأنّ  .وتجربة النص لتؤسس لعملية القراءة ،على اتحاد كليهما فتتداخل تجربة القارئ الشخصية
فن يخضع لموهبة القراءة » :ومنه فإن ين العنصرين هو تحقيق بحد ذاته لعملية القراءةاذاتحاد ه
 (2).«هاربالفرد وتج

يديولوجية ،طريقة تفكيرهم إلىوهذا راجع  ،لدى النقادتتعدد القراءة وتصنيفاتها   كل واحد  وا 
 ، وبالتالي فلا يمكن حصرها في نوع أو اثنين، أو حتى الإلمام بتلك الأنواع لأن القراءة بحرمنهم
أشكالها حتى في النص  وتباين ،لتؤكد على تعدد القراءات ومن هنا جاءت جمالية التلقي، ممتد

 .الواحد، ففي تحديدنا لأنواع القراءة، اتخذنا تودوروف نموذجا لمعرفة كيف صنف القراءة

 

 

 

                                                           

 (.نوعه، مستواه، دوافعه وأهدافه)عده نصا بالقارئ : نص القارئ* 
شارات ينبغي تفعيلها وتأويلها، وفهمهاب: النص المقروء **  .عده مجموعة دوال وا 
شكالية تحديد المعنى في النص القرآني، دار صفحات للدراسة والنشر: محمد بن أحمد جهلان -1   سورية دمشق ،فعالية القراءة وا 
 .23ص ،4002، 5ط
محمد خير البقاعي، مركز الإنماء الحضاري  : بحوث في القراءة والتلقي، ترجمة: فيرناندهالين، فرانك شوير فيجن، ميتشل أوتان -2

 . 52، ص 5442 ،5، ط، سورياحلب
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 :أنواع القراءة: ثانيا
 :*عند تودوروف

 : Projectivè سقاطيةالقراءة الإ-أ
 هي نوع قديم من القراءة أي أنها قراءة تقليدية، لا ترتكز على النص ولكنها تمر » 

 لإثبات متجهة نحو المؤلف، أو المجتمع، وهي تعامل النص كأنه وثيقة خلاله، ومن فوقه، من
إثبات  قضية شخصية، اجتماعية، أو تاريخية، والقارئ يلعب فيها دور الداعي الذي يحاول

وهي تجعل النص بمثابة  ،سقاطية تتعامل مع المؤلف بالدرجة الأولىإن القراءة الإ (1).«التهمة
 .والأمر الملفت تركيزها على بعض تفصيلات حياة المؤلف ،أو تنفي أمرا ما ،الوثيقة التي تثبت

 :Commentaryالتعليق  أوالشرح  ةقراء-ب
ولكنها تأخذ منه ظاهر معناه فقط، وتعطي المعنى الظاهري حصانة  ،هذه القراءة تلتزم بالنص 

   ولذا فإن شرح النص فيها يكون بوضع كلمات بديلة لنفس المعاني ،يرتفع بها فوق الكلمات

فهذه القراءة تنقص من شأن المعنى الداخلي  وعليه ؛أو يكون تكريرا ساذجا يجتر نفس الكلمات
فشرح النص يكون بتغيير على مستوى الألفاظ  منهو  ،وترفع من قيمة النص الظاهرية ،للنص

 ينطلق هذا النوع  (2).تكرير ساذج للمعاني بألفاظ بديلةالوهذا  ،فقط والحفاظ على المعاني

  اختراقهاوهذا الأخير يملك حصانة لا يمكن  ،من القراءة من المستوى الظاهري للنص

 .و المساس بها أ
معناها  الشارحة تأخذكما أن القراءة  ،قراءة سطحية أنهاالمميز في هذه القراءة هو  والأمر 

 لا تتعدى أنهاالنص المنتج بلغة مغايرة، إلا  إعادةفهي القراءة التي تحاول  ؛من موصوفها ذاته

 

                                                           

 .فيلسوف فرنسي بلغاري: تودوروف*
 .21 ، ص(دت)، (دط)، السعوديةجدة، المملكة العربية  ،الخطيئة والتكفير، النادي الأدبي والثقافي: عبد الله الغذامي -1
 .25ص  :نفسهالمرجع : ينظر -2
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فهذا النمط  منهو  (1).الذكر قراءة تكرارية، غير منتجة ودلالاته وهي بذلك كما سبق لنا ،سياقاته 
، كيف؟ هذا من خلال تكرار المعنى لكن بلغة أخرى لا نما بصورة مغايرةإم علي تكرار المعاني ييق

 . وبهذا فهي قراءة تكرارية تتجاوز السياق والدلالة
 :Poeticaالقراءة الشاعرية -ج

وهي قراءة نص من خلال شفراته، بناء  على معطيات سياقه الفني، والنص هنا خلية  » 
حية تتحرك من داخلها، مندفعة بقوة، لا ترد لتكسر كل الحواجز بين النصوص، والقراءة الشاعرية 
تسعى إلى كشف ما هو في باطن النص لتقرأ فيه أبعد مما هو في لفظته، وهذا ما يجعلها أقدر 

راءة الشاعرية تتجاوز كما أن الق (2).«وعلى أثر محيط اللغة  ،حقائق التجربة الأدبية على تجلية
ونقرأ  ،والشرح  كونها تسعى جاهدة لكشف ما هو كائن في النص بطريقة مبطنة ،سقاطيةالقراءة الإ

والسطحية لتهتم بمعطيات السياق  ،القراءة تتجاوز مرحلة الظاهرية (3).فيه أبعد مما هو في لفظه 
 .وتتميز النصوص هنا بحركية قوية ،القوافيو  الأوزان :الفني والمتمثلة في

وذلك انطلاقا من المنهج النقدي  ،أنواع القراءات يذهب بعض النقاد العرب إلى تحديد 
 فقد عرض محمد عابد الجابري في مقدمة كتابه . الذي يتبناه كل واحد منهم في تحليل النصوص

 :ثلاثة أنواع من القراءة 5421:  "الخطاب العربي المعاصر"

 

 

 

 

                                                           
 4004 ،(دط)كتاب العرب، دمشق، اتحادآليات التأويل وتعددية القراءة مقاربة نظرية نقدية، منشورات : بوجمعة بوبعيو: ينظر -1
 .42، ص 4004، أيلول 322سلطة القارئ في الأدب، مجلة الموقف العربي، ع : محمد عزام -2
 4004 ،(دط)كتاب العرب، دمشق، اتحادويل وتعددية القراءة مقاربة نظرية نقدية، منشورات آليات التأ: بوجمعة بوبعيو: ينظر -3

 .504ص 
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 :القراءة الاستنتاجية-أ

أي  ؛تقف عند حدود التلقي المباشر، وتجتهد في أن يكون هذا المتلقي بأكبر قدر من الأمانة »
 وتخفي  ،بأقل تدخل ممكن وهذه القراءة نحاول أن تخضع نفسها للنص فتبرز ما يبرز

 (1).«ما يخفى

فهي تشترط على حد  ،تبدو هذه القراءة تنقل كل ما جاء به النص فلا تضفي عليه شيء 
 :أما عن النوع الآخر من القراءات فيتمثل في ،قول الجابري الأمانة في المتلقي

 :التأويليةالقراءة -ب

ساهم في إنتاج المعنى وتأكيد وجهة النظر التي وقف عند حدود التلقي المباشر بل توهي لا تت 
، بل تتجاوز ذلك "العرض، التلخيص، التحليل" السطحية  بالأمورتكتفي يحملها الخطاب فهي لا 

  وبعد يتحدث منه القارئ ،بعد تحدث منه الكاتب :وهي ذات بعدين ،بناء الخطاب إعادةإلى 
إن هذا المستوى من القراءة  (2) .القراءة ناجحة عندما تتمكن من إدماج البعدين مع بعض وتكون

مساك ي تتطلب جهدا واضحا من القارئ للإغير الظاهرة والت الأمورو  ،يذهب لما هو بين أسطر
 .بالمعنى الخفي والتمكن منه

 :القراءة التشخيصية-ج

 نسهم بوعي وتصميم  أنإننا نحاول : والتي يقول عنها الجابري كروح التفكيهي قريبة من و »

ومنه فهذه القراءة  (3).«مقروئنا، ومقروئنا ليس ما يقوله النص بل الكيفية التي بها يقول إنتاجفي 
وذلك بمحاولة الوصول لتلك الهفوات الموجودة  والرديءتنطلق من فكرة التفكيك بهدف تمييز الجيد 

 .«والنقائص الكامنة في هذا العمل  ،في النص ولكشف التناقض

                                                           
 .33، ص 4004، أيلول 322سلطة القارئ في الأدب، مجلة الموقف العربي، ع : محمد عزام -1
 .33ص  :نفسهالمرجع : ينظر -2
 .33، ص "سلطة القارئ في الأدب: "محمد عزام -3
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 :هي أربعةالقراءة فيجعلها  لأشكالالأمر نفسه ينطبق على حميد الحميداني في اتخاذه  

 .وتنتج القراءة الحدسية، ووظيفتها التذوق والمتعة: الحدسية المعرفة-أ

 .وتنتج القراءة الإيديولوجية، وظيفتها المنفعة:الإيديولوجيةالمعرفة-ب

 وتنتج القراءة المعرفية، وظيفتها التحليل: الذهنية المعرفة-ج

 1.المنهجية، وظيفتها التأمل المقارنوتنتج القراءة : ستمولوجيةبالمعرفةالا-د

أن للقراءة وظائف تحقق حسب كل نوع  يؤكد أنأراد حميد الحميداني من خلال تقسيماته السابقة، 
 .وظيفته المنفعة، التأمل، التحليل فمنها
كل قراءة تنتج للقارئ فرصة  وتباينها وأن ،من خلال ما سبق وجب الإقرار بتعدد أشكال القراءة    

 :أسباب نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر راجع لعدةوهذا  بطريقته، الإبداعيرؤية العمل 
 .فيما يخص البيئة الزمانية والمكانية ناقد وحتىكل  المتبعة، وخلفيةفي المناهج  ختلافالا

 :فعاليات القراءة
من الأمور المسلم بها أن القراءة نشاط متعدد الأوجه، تتحدد صورته ويكتسب كيانه  

   واحدالفعلي في عدة اتجاهات، لأن نشاط القراءة كما سبق لنا القول لا ينحصر في فكر 

وفعاليات وكان لابد علينا من الوقوف عند تلك  ،عدة مستويات إلىواحدة فهي تمتد  إيديولوجية أو
 .التي حددت فيها القراءة والأوجه ،التمظهرات

 :فيزيولوجية_ذهنية باعتبارها سيرورةالقراءة -أ
وتظهر في وجود فعلي ملموس نتمكن من خلاله  ،تتحدد القراءة في هذا المجال في شكل مادي

يستدعي فعل القراءة ملكات محددة بدقة للكائن ف» -القراءة-وملاحظة هذه العملية  ،من مشاهدة
 ووظائف الدماغ المختلفة فالقراءة هي  ،فلا تتحقق القراءة دون تشغيل الجهاز البصري ،البشري

                                                           

.32ص: السابق المرجع_ 1 
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القراءة ها هنا إن عملية (1)«عملية إدراك وتحديد، وتخزين للعلامات، تسبق كل تحليل للمحتوى 
ثم ملكة الذهن التي تضفي  ،والتي تعتبر كأداة أولية لعملية القراءة ،تنطلق من حاسة البصر

ومنه فإن القراءة عملية ادارك تقوم على مبدأ التكامل بينما يسمى الجهاز  ؛والأحكامالقرارات 
 .ووظائف الدماغ المختلفة ،البصري

دراسة  :ومن بين هذه الدراسات ،لقد ذهبت عدة دراسات لوصف هذا النشاط بدقة فائقة 
واحدة تلو حيث بينت هذه الدراسات أن العين، لا تدرك العلامة » *المقروئية" فرانسوا ريشودو"

نما، الأخرى    وهكذا فإننا نقفز على بعض الكلمات (Paquets)تتركها في شكل مجموعات وا 

( Uniforme)، فحركة البصر، ليست خطية، وليست موحدة الشكل بينهاندغم العلامات فيما  أو
 (2).«بالإدراكقفزات مباغتة، ومتقطعة لا انتظام، بينها توقفات تسمح بالعكس، عبارة عن بل هي 

بل في مجموعة من العلامات، فالعين لا  ىومنه فإن إدراك البصر للعلامة لا يكون على حد
   تدرك كل العلامات بل هي إن صح لنا القول تنتقي العلامات، وتدغم بعضها في بعض

 .تلك العلامات ويسمى هذا الانقطاع بالوقفات لإدراكثم تنقطع هذه العملية 

 :القراءة سيرورة معرفية-ب

عليها، وبعد  الإدراكالمتلقي لتلك العلامات وممارسة عملية  بالأحرى أوبعد تناول القارئ  
شرع في محاولة فهم المشكلة  أي ؛ة الثانية وهي العملية التأويليةفكها، وتحليلها، تبدأ العملي

 أنيمكن القول  (3)عناصر دالة، يفرض جهدا تجريديا  إلىفتحويل الكلمات ومجموعات الكلمات 
بما هو  أو ،تتعلق بما يجري أنها الأدنىفي الحد  أنهاما يقال عنها  أكثرعملية الفهم السابقة 

ما يجري بوبالتالي فإن ارتباط الفهم  ؛يرتقي بما هو أكبر من ذلك أنحاصل ولا يمكن لهذا الفهم 
 .الأدنىجعله في الحد 

                                                           
 .43، ص4053، 5محمد آيت لعميم، نصر الدين شكير،المطبعة والوراقة الوطنية ، مراكش، ط: القراءة، ترجمة: ففانسون جو  -1
 .  مدى سهولة قراءة، وفهم نص ما: المقروئية* 
 . 44، 43ص : نفسه المرجع  -2
 .41ص  :نفسه المرجع: ينظر -3
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 في الوصول  الأولىعملية القراءة يكون انشغاله مركزا بالدرجة  أثناءإن القارئ   

ومنه فالنشاط المعرفي عند القارئ يساعده على  ؛الأحداثالنهاية، وذلك بتركيزه على تسلسل  إلى
  هذا ما يحدث عموما، عند قراءة الروايات البوليسية( L’intrigue)التقدم بسرعة داخل الحبكة 

 (1).حكايات المغامرات  أو 
 يكون كفؤا، فمعارف النص لا تكفي لوحدها  أنومنه فهذه القراءة تتطلب من القارئ  

في جعل القارئ يواصل قراءته، وفي القراءة هذه لابد على القارئ من استحضار واعتماد قدراته 
 .الذهنية

 :القراءة سيرورة عاطفية-ج
 أنهاهذه القراءة من خلال تسميتها تظهر غايتها، فهي إذن تنطلق من عاطفة القارئ، كما  

القراءة  أماالتي يستدعي فيها المتلقي قدراته الذهنية، " القراءة المعرفية"تختلف عن سابقتها 
، والذي يعد محركا *اهيمالتمبدأ  أساسيستدعي فيها القارئ عواطفه، فالانفعالات  »العاطفية 

تثير  لأنهابمصيرها  هتمامللا، تدفعنا الشخصيات الروائية (Fiction)جوهريا لقراءة العمل التخيلي 
ومن هنا فإن شخصيات الرواية تؤثر في نفسية القارئ فتدفعه  (2)«...، ضحكنا، شفقتنا إعجابنا

الإيجابي  ومنه فهذه القراءة  أساسها  ،أو حتى التفاعل معها سواء بالجانب السلبيبالاهتمام بها 
 .الرئيسي هو العاطفة وهذه الأخيرة تحرك فعل القراءة 

 أولوية 40، في مطلع القرن [Boris tomashensky] *فسكيأبرز بوريس توماشي » 
مقاومة توجيهاتها الانفعالية تكون موهبة المؤلف عالية، يصعب  حينماالانفعال في اللعبة النصية 

  (3)«تفعيلية هي مصدر انجذابنا نحو العمل  أداةهذه باعتبارها  الإقناعوقوة  ،العمل مقنعار فيصي

 

 

                                                           
 .41ص  :السابق المرجع: ينظر -1
 .لا وجود للقراءة دون اعتبارها نقدا: التماهي*
 .42، 45ص ، (دت)، (دط)محمد آيت لعميم، نصر الدين شكير، : القراءة، ترجمة: ففانسون جو  -2
 .42ص  :نفسهالمرجع  -3
 .كاتب روسي ومنظر للأدب( 5222.5441: )توماشيفسكي*
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 فقد تمكن المؤلف بواسطة قدرته الفائقة  ،إليهالانجذاب  إلىتدفع بالقارئ  الأدبيإن قوة العمل 

 .من تحريك انفعالات وعواطف المتلقي
 :القراءة سيرورة حجاجية-د

قابل  دائماونتاج لمجموعة عناصر منظمة هو  ،خلاقة لإرادةلطالما كان النص حصيلة  
 (1).الغائببالحكايات المروية بضمير  الأمرحتى لو تعلق  ،للتحليل

جاءت  أو ،إن جميع النصوص قابلة للتحليل حتى لو ارتبطت هذه النصوص بالحكايات 
كون صفة الحجاج مرتبطة دائما بصفة تسمية هذه القراءة تدل عليها  إنبصيغة ضمير الغائب، 

 .دحضه أو ،بالتأكيد على أمر ما إما ،الإقناع
" الأمل"فرواية مالرو  ،كانت الوظيفة الحجاجية واضحة بجلاء في رواية الأطروحة افإذ » 

  أيضاسبانية، فإننا نجدها قضية المدافعين عن الجمهورية الإ القارئ بعدالة إقناع إلىتهدف 

ر تغيير يحاول بيدرو التأثير على القارئ عب" جاك القدري"ففي  ،من النصوص أخرى أنواعفي 
كل شيء مقدر، يتعارض مع  الذي يرى أن الحرية وهمية، وأن" جاك"المنظورات، فمنظور 

متعارضتين  الأطروحتينإن هاتين  (2).«لمعلمه المقتنع بوجود الحكم العادل  المتفائلالمنظور 
، فالقارئ هنا دوره الاستخلاص لأنه مدفوع، ويستوجب عليه اتخاذ موقف الآخروكل موقف يقصي 

 .رفض حجاج النص أوالسابقتين، إما بتبني  الأطروحتينمحدد من 
 :القراءة سيرورة رمزية-ه

 إليهالمعاني المستمدة من قراءات النصوص تتخذ لنفسها مكانة في السياق الثقافي الذي ينتمي 
 (3).«والعصر ،المهيمنة للمكان والأطر ،فكل قراءة تتفاعل مع الثقافة »ومنه  بالضرورة كل قارئ؛

وبالتحديد السياق الثقافي فإنها تفرض  ،من السياقات الحياتية أساسيباعتبار القراءة جزء  
لعصر  الأدبية للأعمالمدى كان  أي إلىباعتبارها جزء ا لا يتجزأ من الثقافة إننا ندرك  »نفسها 

                                                           
 .42ص  ،القراءة: ففانسون جو  :ينظر -1
 .44ص  :نفسه   المرجع -2
 .35، 30ص  :نفسه المرجع -3
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ساهمت في تطور  الأعمالي أن تلك أ (1).« 81الكبير على التطور الثقافي للقرن  أثرها الأنوار
ن صح لنا القول بناء الحضارات  .الثقافة وا 

 ومستوياتهم وكل حسب القراءة التي يعتمدها القارئ، وبالرجوع  ،القراء أنواعيتعدد  

اختلاف حاصل في طرائق  إلى الإشارةالمعتمد عليه في تصنيف القراء وجبت  الأساس إلى
 القراء يرجع  أنواعوناقد كذلك هذا الاختلاف الواضح في  ،كل مفكر إيديولوجية التفكير وفي

 .تباين في الصفة المكانية وحتى الزمانية إلى

 :القراء أنواع

يقر جميع النقاد بأن لابد من ارتباط فعل القراءة بالقارئ هذا الأخير يختلف من حيث التسمية لهذا 
ومنه ظهر اختلاف في تسمية  ؛عملية القراءة إلىوتباينهم يرجع لا محالة  ،القراء أنواعالتعدد في 

ومن تلك الأنواع  وقراء مثاليين ،مر المفصول فيه هو وجود قراء حقيقينالأ انواعهم لكنالقراء و 
 :نذكر

 :Lecteur contemporainالقارئ المعاصر -أ

في حقبة زمنية  الأدبية الآثارالنقدية على  الأحكاميتجسد دور هذا القارئ في إصدار  » 
ن ذوق المجتمع الذي يعيش فيه، وبالتالي فهذا القارئ يعيش في فترة ما عتعبر  وأحكامهمعينة، 

يتمثل دور  ،(2)«الجمهور الذي يعيش معه  بأذواقمنطبعة  أحكامهمن فترات التاريخ ثم تظهر 
حقبة زمنية  إلىوالتي تنتمي  ،الأدبيةالنقدية على النصوص  للأحكام إصدارهالقارئ المعاصر في 

المجتمع الذي  بالأحرى أوالجمهور  أذواقهذا القارئ تصور  وأحكامفترة زمنية محددة،  أيمعينة 
 .يعيش فيه

                                                           
 .35ص : السابقالمرجع  -1
 .24، ص  4053، 54ع ،جماليات التلقي ومفهومها ومرجعياتها الفلسفية، بسكرة، الجزائر: محمد سعدون -2
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، حيث يعمد تاريخ الأدبيمارس تأمله داخل  الأحكامالدليل الثقافي مرتبط بتلك  إن» 
على اثر معين في فترة  أحكامهمالقراء الذين يطلقون شهادات  إلى آخر إلىمن حين  الأدب
وأن قراراته مستمدة من بيئته وتعبر  ،القارئ المعاصر مرتبط بحقبة زمنية أنيظهر جليا  (1)«بعينها

 .، يأخذها التاريخ كشهادات على أثر معينالأحكامعن مجتمعه، كذلك هذه 

 :Lecteur viséالقارئ المستهدف -ب

 فكرة القارئ كما هي مشكلة  وهو ،مقصود فيتمثل فيها يتخيله القارئأو القارئ ال » 

  ويمثل مفهوم إعادة البناء ،اطنا تخيليا في النصقفي ذهن المؤلف، والقارئ المستهدف يكون 
القارئ (2).«ويكشف عند الاستعدادات التاريخية للجمهور القارئ الذي يقصده المؤلف كما يرى إيزر

 .قة مرسومة في ذهن المؤلف بهنا يمثل صورة مس

القابليات  أو ،بناء مفهومية تمثل الاستعدادات »كما يعدّ  أو ،القارئ متخيلأي أن هذا  
 (3).«التاريخية للجمهور الذي هو مرمى المؤلف 

 :Lecteur réelالقارئ الحقيقي -ج

وتكتسي تلك العملية عملية القراءة،  أثناءيعتبره إيزر أنه يستقبل صورا بعينها من النص » 
ر الخاصة وحكمه على هذا العمل يكشف لنا على حد تعبير إيزر المعايي ،ردة فعله طابع التجربة

 ، إن القارئ الحقيقي في نظر إيزر هو الذي يستقبل صورا (4)«المنبثقة من ذوق مجتمعه

المعايير تظهر لنا  الأخيرةومن خلال هذه  ،عملية القراءة أثناءترتسم في ذهنه صورا  بالأحرى أو
 .المستمدة من ذوق مجتمعه

                                                           
 .534، ص 5444 ،(دط) نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي، المكتب المصري، القاهرة،: عبد الناصر حسن محمد -1
 . ورد تعريف القارئ المعاصر في كتاب الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ناظم عودة خضر وقد 
 .23، ص 4053، 54جماليات التلقي ومفهومها ومرجعياتها الفلسفية، بسكرة، الجزائر، ع: محمد سعدون -2
 .535، ص  5444،(دط)نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي، المكتب المصري، القاهرة، : عبد الناصر حسن محمد -3
 .24، ص 4053، 54جماليات التلقي ومفهومها ومرجعياتها الفلسفية، بسكرة، الجزائر، ع: محمد سعدون -4
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 :Architecteurالأعلى القارئ -د
الذين يلتقون عند النقط المحورية  ،مجموعة من المخبرين *يفاتيرر ل الأعلىيمثل القارئ » 

 الأعلىالمشتركة، والقارئ  أفعالهممن خلال ردود  أسلوبييؤسسون وجود واقع  بالتالي؛في النص
 الأعلىالاستطلاع تستعمل لاكتشاف كثافة المعنى الكامن المسنن في النص، والقارئ  أداةمثل 

عدّ القارئ هنا بمثابة أداة الاستطلاع  (1).«هو مصطلح جمعي لقراء متباينين لهم كفاءات مختلفة 
 .فالقارئ هنا يضم مجموعة من القراء لهم كفاءات متباينة يوبالتال ؛بالمعنى بالإمساكالتي تسمح 

 :المستهلك القارئ-ه
قراءته استهلاكية، أي غرضها التذوق والاستمتاع بالقراءة  أناء، أي يختلف عن بقية القرّ  

يعتمد على التذوق  تم بالجانب الخارجي، وهذا القارئمن غير عمق ولا غوص، أي أنه يه
هذا القارئ دوره  إن. أي للحصول على معلومات معينة ؛والانطباع، وقد تكون قراءته وظيفية

القارئ من خصائصه أنه  أنحيث قراءته هدفها التذوق والاستمتاع لأن  ،الأولىاستهلاكي بالدرجة 
 السطحية فقط للوصول  الأموروأنه يقتصر على ، رلا يتعمق في المعاني وما بين السطو 

 .قراءته استهلاكيةوبالتالي فالقارئ لا يقوم بأية عملية نقدية لأن  (2).معينةمعلومات  إلى
 :Le lecteur viséلقارئ المقصود ا -و
 الأوضاعالذات الجماعية التي عاشت  أيالنص حين ظهوره المبدئي  إليهوهو من توجه  

نوع  إطارثم الذات التي تشكل استمرارا مباشرا للنص، وتقمصا جديدا لفعله في  التاريخية للمبدع
هذا المصطلح قد  أنّ  :الكريم شرفي قوله حول القارئ المقصود، ويضيف عبد (3)من التكامل بينهما

 إليهوقصد التوجه  ،بناء صورة القارئ الذي تخيله المؤلف إعادةحيث حاول  »جاء به أرفين فولف 
بل هي التي ،أن صورته لن تنعكس في النص فحسب إلا  بعد القارئ المتخيل أهميةولكن رغم 

                                                           

 .باحث ألسني، وناقد أدبي بنيوي: ريفاتير *
ية، مطبعة النجاح حميد الحميداني، الجلالي الكد: فعل القراءة نظرية جمالية التجاوب في الأدب، ترجمة: فولفغانغ إيزر -1

 .44، ص (دت)، (دط)، سالجديدة، فا
 .422، ص  4002 ،(دط) مناهج النقد الأدبي الحديث، دار الفكر، دمشق،: وليد قصاب -2
 (.دت)، (دط)، المغربنظرية التلقي في الغرب، موقع الأساتذة المبرزين والباحثين في اللغة العربية، تازة، : المختار السعيدي -3
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، ولأنه إليهوشكل الجمهور الذي يتوجه  تحدد شكله النهائي ما دام المؤلف يبني نصه حسب نوع 
انتظارات جمهوره  بفهم طبيعة التأثير الذي يريد المؤلف ممارسته على قناعات و أيضايسمح لنا 
يء عن ش أيفإنه لا يمنحنا  ،هو إذا يمنحنا كل تلك المعطيات التاريخية الهامة و [...]المقصود 

القارئ المتخيل  أنكيفية استقبال النصوص من طرف القارئ الفعلي، وكيفية بنائه للمعنى، إذ 
 (1).«آخرشيء، وعملية بناء المعنى شيء 

" القارئ"ي للنص كونه هو الذي يحقق الشكل النهائ :القارئ المقصود أنيرى أرفين فولف  
وشكل الجمهور على حد قول الكاتب كذلك  ،يبني نصه حسب نوع الأخيرلأن هذا  ،المؤلف هحدد

 قنعاتوممارسته على  ،الذي يحاول المؤلف تجسيده ،يسمح القارئ المقصود بمعرفة طبيعة التأثير
 .جمهوره

 :Le lecteur informeالقارئ الخبير  -ي

جاء وقد القارئ الخبير والمخبر : اختلفت ترجمة هذا النوع من القراء الى عدة تسميات نذكر منها
 .هذا القارئ مرتبط بستانلي فيش

القارئ الذي يمتلك القدرة على التحدث بلغة النص أنه  [Stanley Fish ] *يعتبره ستانلي فيش »
وبالتالي ؛ (2)«وقادرا على إيصالها بسهولة إلى مستمع ناضج ،في طلاقة، ومتمكنا من فهم الدلالة
 أو التمكن  ،كما سبق القول سواء في التحدث بلغة النص ،فإن القارئ الخبير يمتلك قدرة هائلة

وهذا ما تناوله  ،والمفاهيم بطريقة سهلة إلى مستمع ذو مستوى عالٍ كما ،من إيصال تلك الدلالات
هو الشخص الذي يكون : القارئ المخبر" نأفي دراسته حيث بين  شعبان عبد الحكيم محمود

متكلما كفؤا باللغة التي يبنى بها النص، ويكون متمكنا من المعرفة الدلالية كتلك التي يستحضرها 

                                                           
  من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية، العربية للعلوم، الجزائر: عبد الكريم شرفي -1
 .522، ص 4002، 5ط
 .أسلوبي أمريكي: ستانلي فيش*
 .23، 24، ص 4053، 54جماليات التلقي ومفهومها ومرجعياتها الفلسفية، بسكرة، الجزائر، ع: محمد سعدون -2
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يتلخص  » :أننا نجد القارئ كما 1"وهذا يشتمل على المعرفة ،المستمع الناضج عند مهمة الفهم
وأحاسيس تنقلها  ،وأفكار ،التي تعتبر وثائقفعله بالسعي الدائم إلى إخصاب مضامين النصوص 

وتوليد معاني  وتحليلها ،إن القارئ في هذه المرحلة هدفه دراسة مضامين النصوص (2).«اللغة 
 .إلى الأحاسيس التي تنقلها اللغة فهمها ومن بعد ذلك الوصول و ،جديدة

المحلل كل ما يطلقه من أحكام عدّ ستانلي فيش القارئ المخبر مصدرا للاستقراء الأسلوبي، يجمع "
معيارية معتبرا إياها ضربا من الاستجابات نتجت عن منبهات كامنة في صلب النص، وبالتالي 

ويعد هذا التأثير بمثابة الاستجابة  ،فإن القارئ المخبر يستقبل صورا من خلال عملية القراءة
ذا كانت تلك الأحكام ذاتية فإنها تعبر  فالقارئ (3)".وتجربته  زونه الثقافيعن مخ ويواصل بقوله، وا 

وهي بمثابة التأثير الناجم عن عملية القراءة، وبالتالي فهذه الصور الناتجة  ،المخبر يستقبل صورا
 .تجسد المخزون الثقافي وتجربة القارئ

النحو التوليدي  إلىمن القارئ الخبير مستندا فيش يبلور مفهومه  ييرى إيزر أن ستانل » 
 أنالنهاية قبل  إلىيعاش  أنالبنية السطحية تنتج لدى القارئ حدثا ينبغي  أنللتحويلات، ذلك 

القارئ عند ستانلي فيش يتأسس  مفهومه استنادا على النحو  (4).«البنية العميقة  إلىتصل به 
  ىو منه فاتحاد البنيتين يولد المعن "ةقالبنية العمي" والنحو التوليدي ،"البنية السطحية"التحويلي 

 .و الدلالات لدى القارئ

 

 
 :Lecteur idéalالقارئ المثالي -ز 

                                                           
 . 44،14، ص4050 ،5، كفر شيخ، طوالإيماننظرية التلقي في تراثنا النقدي والبلاغي، دار العلم : شعبان عبد الحكيم محمود -1

 (.دت)، (دط)، المغربنظرية التلقي في الغرب، موقع الأساتذة المبرزين والباحثين في اللغة العربية، تازة، : المختار السعيدي -2
 .41، 44التلقي في تراثنا النقدي والبلاغي، ص  نظرية: محمودشعبان عبد الحكيم  -3
 .534، ص 5444 ،(دط) نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي، المكتب المصري، القاهرة،: عبد الناصر حسن محمد -4
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 ويمكن  ر،ينحد أيننحدد بدقة من  أنمتخيل ومن الصعب  ،[Iser]*رفهو عند إيز  » 

  المؤلف ذاته هو القارئ المثالي أنهو  وهناك فكرة تسود الكتاب و ،ينبثق من ذهن الناقد نفسه أن
 أنوالوحيد نظريا يرى  ،هو القارئ المثالي الممكن لو بأن المؤ  إدراكهإيزر على الرغم من  أنإلا 

  يجعل من نفسه مؤلفا أنلأن الواقع لا يحتاج من الكاتب  ولا قيمة لها ،هذه المسلمة مرفوضة
القارئ المثالي نفسه  أنب هو الشائع بين الكتاّ  الأمرإن  (1).«وقارئا مثاليا في نفس الوقت 

القول بأن القارئ المثالي هو  أمكنوبالتالي ؛ المؤلف، لأنه من الصعب معرفة أصول هذا القارئ
 (2).المؤلف

ويعني به مجموعة من المخبرين الذين  القارئ المثالي قد عرف عند ريفاتير أن كما » 
ضافة ،أسلوبييؤسسون وجود واقع  ويؤوله  ،فإن القارئ المثالي هو الذي يفهم النص ذلك إلى وا 

 .أراده المؤلففالقارئ المثالي يتوصل للمعنى الذي  ،مؤلفه كأنه حجة المؤلف أرادعلى نحو ما 
أي قارئ  ؛نه يوجد داخل كل نص قارئ مثاليأ [Umberto Eco ] **ايكو كما يقر امبرتو 
 (3).«وهمي افتراضي 

 ملموس أساسوليس له أي  ،*** حضالقارئ المثالي تخيل م شرفي أنويرى عبد الكريم  
ويدلل عبد الكريم شرفي قوله بأن القارئ " مستحيلة"على ذلك فهو يمثل وضعية تواصلية  زيادة و

 الإمكاناتأيا كان، وحتى المؤلف نفسه كقارئ لنصه الخاص لن يتمكن أبدا من استنفاد كل 
 (4).الدلالية التي ينطوي عليها النص 

                                                           

 .واللغة الألمانية ،والفلسفة الإنجليزية،أستاذ اللغة ( 5445/4002) :فولفغانغ إيزر* 
 .24، ص 4053، 54، عجماليات التلقي ومفهومها ومرجعياتها الفلسفية، بسكرة، الجزائر: محمد سعدون -1
 .24ص  :المرجع نفسه: ينظر -2
 فيلسوف إيطالي وروائي باحث في القرون الوسطى( 5434يناير 1:)امبرتو ايكو**

 .452، ص  4002 ،(دط) ،، دمشقمناهج النقد الأدبي الحديث، دار الفكر: وليد قصاب -3
بمعنى أنه أقرب إلى صنف الأشياء الخيالية والوهمية منها إلى صنف المقولات التجريدية والمتعالية التي نجدها في : محض***

 .الرياضيات والفلسفة مثلا

 للعلوممن فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية، العربية : عبد الكريم شرفي: ينظر -4
 .525، ص 4002، 5ط، رالجزائ
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يتوصل  أنلا يمكنه  الأخيرهذا  أناعتقاده للقارئ المثالي، ف الأولىهذا بالنسبة للحجة  
ن عد نفسه قارئا لا يمكنه  إلى يمسك  أنجميع الدلالات التي يتضمنها النص، حتى المؤلف وا 

 .أنجزهبجميع الدلالات الموجودة في النص حتى الذي 
النص لا  معاني أن» :رىعبد الكريم شرفي كحجة ثانية إذ ي إضافة إلى ما سبق يضيف 

بل  ،لا تظهر دفعة واحدةدلالات النص وبالتالي فإن  ؛بل تظهر ،تتجلى في دفعة واحدة أنيمكن 
القارئ لكل معاني  إمساك إن»التاريخي كذلك  الأفقكما يرى شرفي حسب الكيفية الانتقائية في 

تموقعه في كل الوضعيات التاريخية و  ،النص الممكنة يعني تملصه من وضعيته التاريخية الخاصة
 (1).«الواقع  إلىالمثالية منه  إلىالممكنة وهو ما يبدو أقرب 

ومدى قدرته على ذلك يدل على تمكنه في التملص  ،القارئ بكل معاني النص إمساك إن 
ي كل الوضعيات التي تحول دون ذلك، وهنا يصبح القارئ متموقعا فة، من الوضعية التاريخي

بالتالي فمفاهيم القارئ المثالي و  »المثالية إلىوهو أقرب  ،غير ممكن أمروهذا ،التاريخية الممكنة
 (2).«توحي بأن هناك قراءة مثالية للقصيدة 

 :نظرية التلقي بين النشأة والتطور

ظل القارئ  »(Théorie de la lecture et de la réception)نظرية القراءة والتلقي  
بحيث كان كل الاهتمام منصب  ،العنصر المهمل المنسي في القراءة النقدية في العقدين السابقين

فقد عُدَّ كل  ،سبقت هذه النظريةعلى النص الأدبي، والمؤلف لمدة طويلة خاصة في المناهج التي 
أواخر ولكن هذا الحال لم يدم طويلا مع  .خروج عن النص منقصة في عملية البحث آنذاك

 الأساسيالذي عُدَّ العنصر و  ،وبداية السبعينات من القرن الماضي، وبدأ الاهتمام بالقارئ الستينات
الاعتبار  إليهرد  الأخيروهذا  ،صوب المتلقي الأدبيبحيث انفتح البحث  الأدبفي سياق نظرية 

                                                           
 .520ص  :السابقالمرجع  -1
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القارئ  أعادتجمالية التلقي قد  أنأي  ؛(1)« الدلالةكعنصر مكمل في تشكيل  لأهميته أخيرا
 .الإبداعيةفي العملية  أهميتهواجب لماله من  أمرالاهتمام به  وأصبحللواجهة 

رواجا كبيرا لدى فئات عديدة من النقاد  قد لاقى الأدبيوبروزها في النقد  ،فنظرية التلقي  إذا
 لأهموالمتلقي بتهميشها  ،بأن النظريات السابقة أجحفت في حق القارئ الإقراروبالتالي  وجب ،

سياق العمل الفني  إلى الأنظار، ولكن جاءت نظرية القراءة لتعيد الإبداعيةعنصر في العملية 
  المعنى تأسيسونه يشكل البؤرة في ك على العنصر المتلقي جهدها لى مؤلفه، وقد ركزتوا  
الجامع  أنضمن هذه النظرية ذلك  مندرجيهتم بالقارئ، وعملية القراءة  أدبيكل نقد  أناعتبروا ف

 صبحأ والتركيز على دوره الفعال كذات واعية ،الاهتمام المطلق بالقارئفالقارئ، هو بين المنتسبين 
نتاجهمن النص  الأسدلها نصيب   (2).وتحديد معانيه  ،وتداوله ،وا 

مجال حيث نقلت  ،النقد الغربيفي تاريخ  أثرتبمثابة الثورة التي  نظرية التلقي كانت 
ت جل اهتمامها على العنصر الذي لطالما قألف ،والقارئ لى النصوالنص إالإهتمام من المؤلف 

كان اهتمام الدراسات النقدية منصبا على مفهوم المؤلف زمنا طويلا حتى  حيث كان مهمشا،
 هوالموج التأويل، وكان المؤلف هو مركز أيضاوالنقدية  الإبداعيةاعتبروا المؤلف مركز العملية 

ونتيجة  [...]عامة  الأدبيةللقراءة، والفهم، والتفسير ولهذا أخذ باهتمام الدراسات النقدية، والنظرية 
، ومن نتائج سيطرة المؤلف وتركز ومقاربات جعلت منطلقها هو القارئ لذلك ظهرت الدراسات
هذا  أصبح إذ؛ اعلت من شان القارئ سلطة المؤلف، إزاءكرد فعل  أخرىسلطته ظهرت مفاهيم 

، وبالتالي أساسيفجميع الدراسات ركزت عليه كعنصر  ،السلطة العليا في العملية النقديةالأخير 
 (3). "المتلقي"هذا الأخيرمن شأن  أعلتفجل المفاهيم 

ظهور نظرية التلقي أعلى من شأن، ومرتبة القارئ فأصبح العنصر الفعال الذي لا يمكن  
جاءت فللعملية النقدية،  الأساسيالمحرك  أصبح بالأحرى أو ،الإبداعيةالاستغناء عليه في العملية 
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عملها والمبدأ في  ،وعوامل جعلتها بمثابة الركيزة ،أفكارنظرية التلقي كما ذكرنا سابقا بعدة 
 :حسب وجهة نظر فاطمة البريكي في النقاط الآتية الأفكارهذه  وتتلخص

  رد  أنهاكما  الإبداعيةركيزة في العملية  أهموضعت كل اهتمامها على المتلقي واعتبرته
 .سبقتهافعل على الاتجاهات التي 

 أحاديةوبالتالي تنفي  صلي،الأ تقر بتعدد القراءات وقابلية النص الواحد للتأويل بغير معنى 
 .المعنى للنص

  النص قابل  أنلأن نقاد النظرية يرون  ؛الأدبيرفضهم لفكرة المعنى الموروث في النص
يتعارض مع هذه ومكانيا  ،مانياز واختلاف القراء  ، متناه من التفسيرات والتأويلاتلعدد لا

 .الأدبيونظرتهم للنص  ،الفكرة نظرا لاختلاف هؤلاء

   النص الأدبي عند أصحاب هذه النظرية لا يعد نصا بالكامل، كما لا يمكن حصره عندهم
 ".القارئ، النص"ولكنه نتاج تفاعل هذين العنصرين  ،في ذاتية القارئ

  النص ظار الذي يستدعيه يتكون النص الأدبي نتيجة لتصادف عنصرين هما أفق الانت
 (1).التجربة الذي يلح عليه المستقبل وأفق

  :لمبادئ هذه النظرية ومجمل القول النقاط السالفة الذكر تعد بمثابة النظرة الشاملة 

بل من تصادف حسب قول فاطمة البريكي بين أفق  ،فقط أحاديةلا يتكون من  الأدبيأن النص 
 .الانتظار، وأفق التجربة

ة التلقي جعلت إن جمالي .الأدبيجاءت جمالية التلقي لتحدث أثر بالغ في مسار النقد  
  :من بين اتجاهات ونظريات ما بعد البنيوية وهي والإجرائية ،مفاهيمها النظريةفعل التلقي محورا ل

عادة  أمامالتي فسحت المجال " نظرية التلقي "  الذات المتلقية للدخول في فضاء التحليل، وا 
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 .42، 42ص 



القراءة والقارئ في الفكر النقدي:                                                             الفصل الأول   
 

36 
 

لقد أعيد الاعتبار لقضية  (1)الأدبيالتخاطب  أو،الإرساللاعتبار للقارئ أحد أبرز عناصر ا
 .أعطي الاعتبار للقارئ ولتأويلاته، بحيث *التأويل

القارئ دون أن يحمل غياب كلي  إلىلي أصبح الالتفات اأن الوقت الح ،يقر حميد الحميداني 
والذي هو خاصية بالذات القارئة، إذ  ،لنص، بحيث اهتمت نظرية التلقي بما يعرف بعنصر التأويل

نجد حميد الحميداني يقر بأن في . للقارئ آخربمعنى  أوترى جمالية التلقي بالدور الفعال للذات 
ي الاعتبار للقارئ وتأويلاته دون أن أعط هذه الفترة قد أعيد الاعتبار لقضية التأويل، بحيث

 الآخر وبالتاليل الغياب الكلي للنص عكس المناهج السابقة، التي تركز على عنصر دون يحص
ث لم تعد غاية يبح ،نجد نظرية التلقي فتحت أفقا جديدا في مجال التأويل ضمن النقد الأدبي

مكانياتها المعرفةتجاوز ذلك لمعرفة طرائق  بل ،هي المعرفة فحسب الأدبدراسة   (2).ممكناتهاو  ،وا 

أثارت جماليات التلقي نقاشات، بحيث ارتبطت هذه النظرية في بدايتها بجامعة   
في العملية  الأساسيوقد عدت هذه النظرية القارئ بأنه العنصر  ،كونستانس بجنوب ألمانيا

هذا القارئ مشاركا في صنع النص، وتُشكل استجابة النص نسيج الموقف  أصبحبحيث  ،الإبداعية
النقدي برمته، مؤثرة في النصوص القادمة لأن عمليات التلقي المستمر تشكل وجدان المبدع 

ية تسمح ئبأبعاد النص العميقة التي تظل تعطي دلالات لا نها إحساسهماوالقارئ معا، وتنمي 
 أخرىقراءة  إساءةبل يتجدد مع كل قراءة، فتعد بدورها  ،فيها النص لقنغبالتأويل في دائرة لا ي

 (3).قراءة جديدة للنص  حداثا  و وهنا يظهر دور القارئ في تفاعله مع النص 

 ، بعد يرى عبد الناصر حسن محمد أن القارئ هو العنصر الأساسي في صنع النص 

 .له الاعتبار وأصبح جزءا أساسيا في العملية النقدية أعيد أن
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 :مفاهيم التلقي ومصطلحاته

  أفق التوقعاتHorizon d’attente: 

التلقي، فأفق توقعات  أو، الإبداعيةمجموعة من الآفاق التي تحدث من خلالها العملية  »هو   
هو الأفق الذي  ،الانتظار أفقالقارئ مختلف عن أفق توقعات النص، أفق توقع القارئ يسمى 

الموجودة في ذهن القارئ تجاه نص ما، وتتشكل هذه  الأوليةوالمعرفية  ،يسمى الخلفية الثقافية
معرفة تاريخية مسبقة للوضع الذي نشأ فيها  أومتشابهة،  أدبية أعمالمن اطلاعه على  الخلفية
  اللغة"أفق توقع النص فيتكون من  أما؛، ومعرفة جنس العمل الذي ينظم فيه النصالأدبيالعمل 

ويتجسد أفق  ،(1)«اللغوية غير المألوفة  ومن التراكيب" ، تناصها، انزياحاتهاإيحاءاتها ،تشكيلاتها
 .وأفق انتظار القارئ،التوقع في مدى التوافق بين أفق النص 

 النص التوقع المسبق للجمهور الذي يواجه فيه» أنهاتعرف أفق التوقعات عند إيزر على  
 أهمبمعارضتها، وهذا المفهوم من  أومع هذه التوقعات  لتقاءبالا إما، ووظيفة النص تكون الأدبي

المفاهيم التي تتصل مباشرة بنظرية التلقي ويستخدمه ياوس للدلالة على التوقعات المسبقة التي 
 (2).«يستحضرها المتلقي حين يولعه نص من النصوص 

  المسافة الجماليةDistance esthétique: 

لحظ هذه وبين الشكل المحدد لعمل جديد ون المسافة الجمالية بأنها الفرق بين التوقعات وتعرف»
تتجسد المسافة الجمالية بين أفق التوقع  (3)« والنقدالمسافة، بشكل واضح في العلاقة بين الجمهور 

 .والعمل الجديد
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مواجهة  أوهي مرحلة تصادم أفق القارئ مع أفق النص » :ومنه فإن المسافة الجمالية 
أفق توافق وانسجام بين  أماهذا التصادم  أوالنص، فينتج عن هذه المواجهة  لأفقالقارئ  أفق

 (1).«النصفق القارئ وأ

يمتلك النص الذي لا يتطابق مع أفق توقعات القارئ، القدرة على تغيير أفق هذا القارئ  قد 
 (.الأفقتغير )وما أطلق عليه 

  الفراغات الفجواتLieux vides: 

 أبعادهاويفهم  ،لا يكتشفها أسلوبيةمساحات فارغة في بنية النص عادة من حيل  وهي» 
ربط بين مقاطع النص بحسب  إلىلا القارئ المتمرس، وملء القارئ لهذه الفراغات يؤدي إ

 (2).«تماسكهتصوراته، وبهذا تختفي الفراغات لتكون نصا متماسكا يعطي للمعنى 

والمخاطب  ،تفاوت في مقدار المعلومات بين المتكلم بأنها الأدبيتعرف في النص  كما» 
أي  ؛، وهذه الثغرة هي إحدى العناصر الضرورية للتواصلالآخره يعرف أحدهما ما لا يعرف بحيث

هي  الأخيرةوهذه  ،ومن هنا فوظيفة القارئ هو سد تلك الثغرات (3)«.للغةلتأدية الوظيفة التواصلية 
 .القارئ مع النص لتقاءامحل 

  القارئ الضمنيLe lecteur implicite: 

والغربي عامة وهي  ،إيزر في النقد الألماني خاصة بهاإن مسالة القارئ الضمني عرف  
ارئ الق أهمية إلىالكاتب  أوم الاستقبال من الاهتمام بالمؤلف، تجسد عنده فكرة التحول في مفهو 

 .الجديدة ستقبالالاوهي فكرة تمثل جوهر نظرية 

 ن القارئ الضمني عند إيزر محدد من خلال حالة نصية استمرارية لنتاج المعنى إ» 
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القارئ  أنوهذا يعني  ،وحده الأديبكذلك من صنيع  ،النتاج من صنيع القارئ أن أساسعلى 
القارئ بهذا التضمين عبر  إحساسل وقب ،ل بناء المعنى الضمني في النصقب الضمني موجود

بل يتجاوز ذلك  ،المعنى لا يتحدد بواسطة الكاتب فقط إنتاجيرى إيزر أن  (1)«القراءة  إجراءات
وهو  ،والقارئ الضمني متجذر في النص ،المعنى إنتاجيملك القدرة على  الأخيرالقارئ فهذا  إلى

  الصورية مرجعتيهيجد القارئ الضمني  »موجود مسبقا وفي البحث عن مرجعية القارئ الضمني 
 وجذوره 

 [...]وتركيب لا يمكن مطابقته بأي قارئ حقيقي محدد  ،في بنية النص نفسه فهو من ثم تشكل
الذي كان المعنى بتلقي النص لذا فإن ،يعد إيزر تحقيق خصوصية القارئ تحقيقا للقارئ الضمني ف

دائما دور خاص يقوم به وهذا الدور  إليهالقارئ الضمني أيا كان وكيف يمكن أن يكون، فإنه يسند 
 تتحدد ومرجعتيه ،ة القارئ الضمنير وبالتالي فصو ؛ (2)«ن مفهوم القارئ الضمني هو الذي يكوّ 

وتشكل لا  ،القارئ هذا هو مجرد تركيب أننه يتضح من القول السابق أفي النص وبنيته كما  
  القارئ الضمني هو قارئ خيالي لا وجود له وقت التأليفف»قارئ حقيقي  أينطابقه مع  أنيمكن 

  ولكنه يتكون من كل قارئ يتصرف مع النص بحسب الوضعية التاريخية التي يتلقى فيها النص
القارئ الضمني يخلق  »و  (3)«فهو يجد جوا من التأويل يتلاءم مع الفراغات الموجودة في النص 

 (4).«ساعة قراءة العمل الفني فهو ذو قدرات خيالية لا ترتبط بأشكال الواقع 
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المناسبة لوصف التفاعل الحاصل بين  الإجرائيةلقد عدّ إيزر القارئ الضمني الأداة  » 
وكيف يمارس هذا  ،بعالم النصبين لنا كيف يرتبط القارئ ي أنيستطيع  لأنهالنص والقارئ، 

 (1)«التي تتحكم في بناء القارئ للمعنى النصي  وتأثيراته ،وتوجيهاته ،تعليماته  الأخير

القارئ والنص لأن القارئ يمارس ئ الضمني في بحثه عن التفاعل بين انطلق إيزر من القار  
 أصناف أنيرى إيزر  » ،تتحكم في ضبط وبناء معنى النص الأخيرةتعليماته وتوجيهاته وهذه 

والتي كانت في نظره عاجزة وغير قادرة على وصف   ،الأدبيةالتي عرفتها النظرية  الأخرىالقراء 
 أساسذات  أو ،تجريبي محض أساستكون ذات  أنلأنها إما  ،الأدبيالعلاقة بين المتلقي والعمل 

 (2).«نظري استكشافي محض، فإن القارئ الضمني له جذور مغروسة في بنية النص 

بعدم قدرة القراء الحقيقيين على وصف  إقرارهتمييز إيزر للقارئ الضمني عن بقية القراء هو  نأ
ما يريده إيزر  إن»القراء العاديين هو التجربة  أساس أنكذلك والمتلقي  ،العلاقة القائمة بين النص

      الحقيقيين أو،التجريبيينالضوء على وجود قارئ دون الحاجة للتعامل مع القراء  لإلقاءهو طريقة 
 (3).«مسبقاوكذلك القراء المجردين المفترض وجودهم 

بل تتناول بعض  ،إن فكرة القارئ الضمني التي جاء بها إيزر لم تكن هي الفكرة الأولى 
الوجودي لسارتر فالتشابه في النقد  فكرة القارئ الضمني تتقاطع مع فكرة المتلقي أن»الدراسات 

واقعي جمهور : الذي يتوجه إليه الكاتب إلى قسمين بينهما واضح حيث قسم سارتر الجمهور
جفوة ن معاصريه مثاليا في المستقبل، إذا وجد الكاتب م إمكاني، ويقصد بالثاني جمهور ا وجمهور

 (4).الإنسانية مُثلُُهُ يقصد إلى جمهور بعيد من مواطنيه ليصف له من وراء الموقف الخاص  وقد

                                                           
 الجزائر من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية، العربية للعلوم،: عبد الكريم شرفي -1
 .521، ص 4002، 5ط
 .521ص : هالمرجع نفس -2
 .35قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي دراسة مقارنة، ص : محمود عباس عبد الواحد -3
 .35ص : المرجع نفسه: ينظر -4
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على هذا فقط بل  رة القارئ الضمني من النقد الوجودي عند إيزر لم تقتصرإن استنباط فك 
القارئ "مقاله  هو رد على مفهوم وايان بوث عن المؤلف الضمني، حيث نشر إيزر عنوان

 أنيرى إيزر  إذ ؛الرد على مفهوم المؤلف الضمنيحيث حاول إيزر  ،في خيال النثر" الضمني
المعنى، إن هذا الاصطلاح يوحد  لإنتاجالقارئ الضمني محدد من خلال حالة نصية استمرارية 

حساسفي النص، " ما قبل بناء المعنى الضمني " كلا من   إجراءات بهذا التضمين عبر القارئ وا 
الضوء على وجود قارئ دون الحاجة للتعامل مع القراء التجريبيين  إلقاءالقراءة، ما يريده إيزر هو 

  وكذلك القراء المجردين المفترض وجودهم مسبقا ، الحقيقيين، وهذا ما يؤكد الكلام السابق أو
 (1).بالقارئ الظاهراتي أيضاما يمكن تسميته  أويبحث إيزر عن نموذج متسام، 

يحل محل القراء  ،متخيلومن خلال ما سبق فإن القول بأن القارئ الضمني قارئ وهمي 
كون القارئ الضمني في اعتقاد إيزر قادر على تجسيد كل الميول اللازمة لأي نص  التجريبيين

، بل يفرضها النص وهي ميول مسبقة لم يفرضها واقع تجريبي خارجيتأثيره، لكي يمارس  ،أدبي
ؤثرات الخارجية والواقع وبالتالي فميولات التي يحدثها النص بحد ذاته، وليست الم عليه؛

 (2).التجريبي

بأن مفهوم إيزر للقارئ الضمني متعارض  » :يذهب عبد الناصر حسن محمد إلى القول 
 الثانيةللمؤلف الضمني لأن هذا الأخير يقصد به الأنا  ،[Wayne Booth]*مع مفهوم واين بوث

وتتحد بالعالم التخيلي بحيث تكون هذه  ،التي تنفصل عن أناه المرتبطة بشروط الواقع ،للمؤلف
متجاورة في كل عمل لا  أصوات إلى، لأنها تتحول الأدبيقادرة على تحقيق موضوعية العمل  الأنا
 (3).«بمعتقدات المؤلف الحقيقي  تتقيد

                                                           
 .541ص  ،5، ط، اللاذقية، سوريا رعد عبد الجليل جواد، دار الحوار: نظرية الاستقبال، ترجمة: روبرت سي هولب: ينظر -1
                 4005، 5، ط، دبي، الإمارات العربية المتحدة قضية التلقي في النقد العربي القديم، العالم العربي: فاطمة البريكي: ينظر -2

 .15، 11 ص
 .درس في جامعة شيكاغو ،مريكيأدبي ناقد أ ،(4001،5445: )واين بوث*
 .534 ، ص5444 ،(دط) ، القاهرة،المكتب العربي، وقراءة النص الأدبي نظرية التوصيل: عبد الناصر حسن محمد -3
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 :منها استنتاجاتتوصلنا لعدة ايزر  الضمني عندمن خلال ما سبق واستعراضنا لمفهوم القارئ 

  المتلقي ) الخياليكمفهوم الجمهور  ،من مفاهيم سابقة الضمنياستمد ايزر مفهوم قارئه 

 .لسارتر، وفكرة المؤلف الضمني لواين بوث (في النقد الوجودي

  مقارنته بالقراء الواقعيينالقارئ الضمني هو قارئ خالي مثالي لا يمكن. 

  دبي عكسألأي نص  الأزمةالقارئ الضمني عند ايزر قادر على تجسيد كل الميولات 
 .تجاوزهاوضوابط لا يمكن  مه قواعدالذي تحك ،القارئ الحقيقي

 بل يخلق ساعة القراءة ،القارئ الضمني لا وجود له وقت التأليف. 

 دبيوالعمل الأ ،ل بين المتلقيعالقارئ الضمني هو الوحيد القادر على التفا . 

  



 :الفصل الثاني

 صور القارئ وملامح القراءة عند حبيب مونسي
 .عند حبيب مونسي تعريف القراءة -أولا
 :مسارات القراءة العربية القديمة -ثانيا

 الانطباع-أ       

 الترديد والإعجاب-ب      

 الطرب-ج       

 الحركة والإيماء-د       

 التردد بين خارج النص وداخله-ه          

 مواجهة النص-و          

 :صور القراءة عند مونسي  -ثالثا
 القراءة فعل حضاري-أ

 القراءة فعل مختص-ب

 متعة/القراءة لذة-ج

 :النص عند حبيب مونسي  -رابع
 مفهوم النص-أ   

 أنواع النصوص -خامسا 

 النص الوثيقة-أ  
 النص الشكل-ب  

 النص  الأثر-ج 

 النص التحفة-د       

 

 :القارئ عند مونسي  -سادسا
 سلطة القارئ-أ

 القارئ الممتاز -ب
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كما رأينا في العمل  آخر إلىومن مفكر  ،آخر إلىتتعدد مفاهيم القراءة وتعريفاتها من ناقد  
التي  وبالتحديد ومفاهيمها ،ديم لمحة موجزة عن تعريف القراءةوفي هذا المقام نحاول تق السابق،
 وكيف هي من منظوره النقدي؟" مونسيحبيب "جاء بها 

 :تعريف القراءة -أولا

 [...]فك الرموز الكتابية إلى التلقي الواعي » :القراءة في مفهومها الواسع على أنهاف تعر   
  فعل خلاق يقرب الرموز من بعضها البعض نهاإ ،ما تكون بقراءة الفلاسفة للوجود أشبهوهي اليوم 

القراءة  أن ويبدو (1).«نتوهمها حينا، فنختلقها اختلاقا وسير في دروب ملتوية جدا، نصادفها حينا و
نما ،لم تبدأ بقراءة واعية *مونسي حبيب عند مرحلة  ابتدأت بشكل عادي وبسيط لتتطور إلى وا 

   .حوثهم في الوجودوب ،ها الكاتب بمرحلة الفلاسفةهبواعية ش

 يبدو صائبا، لأنه لو تمعن ا  مونسي القراءة بقراءة الفلاسفة بالنسبة لنا حبيب تشبيه نإ     

 أن إذ وقتنا الحالي وجدنا فروقا عميقة؛ القراءة في إلىالقراءة بين النشأة وبداياتها العادية  في
مناهج  إلىتستند  أصبحتالمتأخرة  الأزمنةفي  أما ،بديهية أمور إلىالقراءة القديمة كانت تستند 

والتركيز في هذا  ،القراءة هي فعل خلق في ختام تعريفه يرى بأن   ،...تإيديولوجيانظريات 
يكون  أنمونسي بالخلق؟ وكيف لفعل القراءة  حبيب ماذا يقصدفالتعريف سيكون حول فعل الخلق، 

 فعل خلق؟

يواصل مونسي بحثه  الأسئلةعن تلك  والإجابة ،قبل الولوج لعلاقة فعل القراءة بفعل الخلق 
 لقد» : حيث يقول ،الأمرداية عليها القراءة في ب تأسستالتي  والإرهاصات، الأولىفي المنطلقات 

  مقاساته ووحدت ،نموذج سائد صهرته المعايير إلىكانت القراءة القديمة تقارب نصا يستند 
 يجرأ النص على تجاوزها، بل يخلص لها والمنطق فلا  ،بالعقل وجعلته آية ثابتة المعالم مؤطرة

                                                           
 .111، ص 7002 ،(دط) نظريات القراءة في النقد المعاصر، منشورات دار الأديب، وهران،: حبيب مونسي -1

مقاربة / والحداثةالقراءة : "روائي وناقد وأستاذ النقد الأدبي بجامعة سيدي بلعباس، صدرت له عدة كتب نقدية منها: حبيب مونسي*
 ".الكائن والممكن في القراءة العربية
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 (1).«لا ملامسة هذا الصرح إفي شكله ومضمونه، ولم يكن على القراءة القديمة 
يبدو مما سبق أن القراءة في القديم كانت موحدة كونها تستند إلى نموذج فهو الذي يكون  

فتختلف جذريا عن  ،لياأما بالنسبة للقراءة في وقتنا الح ومرجعية أي عمل أدبي خلفية أي قراءة،
والأساس الموحد أما القراءة  ،القاعدة الثابتةان بين القراءتين، لقد تجاوزت القراءة فكرة سابقتها فشت  

د مرجعيتها، فهي مضمار ق، تتجاوز السائد، فتف"النموذج القديم" الواحدية اليوم وبعد تفجير الثابت و
مرتكز على المعارف المتنوعة المنصهرة في بؤرة الدلالة الملتبسة الهاربة، المتشكلة عبر كل قراءة 

كونها تجاوزت  ،قوله السابق أن القراءة قد بدأت تتضح معالمها ويضيف مونسي إلى (2).جديدة 
حتى  أورتكاسا جاهزا إ أو ليست إعادة وروتينا »ك العراقيل إن جاز لنا قول ذلك فهي إذن تل

 (3).«الأثرنمطية منهجية نطبقها سلفا على 
المقارنة بين القراءة  أساسمن خلال تعريف حبيب مونسي للقراءة نستخلص أنه انطلق من  

بفعل  مونسي في تعريفه السابق القراءة شبهكما  .والقراءة في العهد المتأخرة ،في العهود القديمة
يعرف  الناقد نأ إلى الإشارةي سياق سابق وجبت التي طرحت ف الأسئلةعن  لإجابةا قبل، و الخلق

فعل القراءة ينبثق من فعل  أن» :يرى حيث الإسلاميحسب المنظور  آخرالقراءة في موضع 
في وصف رحلة  حديثهويواصل  ،مفهومه السابقل تأكيدوهذا  (4).«في القرآن الكريم والإبداع الخلق
ف فيه ثم النمو كمبتدئ التخل   الأولتشكله العقلي  إلى بالإنسانيرتد »: ، يقولالإنسانخلق 

 (5).«صورة  أحسنالسوي في  الاستكمالالجيني، ثم 
 " النمو الجيني"من بدايته  الإنسانوتطوره برحلة خلق  ،نشأة فعل القراءة الناقد شبه  

 إن القراءة عند  » أ ناقصة لتستوي وتستكمل ملامحهاي تبدأ صورة؛ أحسنغاية اكتماله على  إلى

 

 

                                                           
 .111ص  ،7002، (دط)نظريات القراءة في النقد المعاصر، منشورات دار الأديب، وهران، : حبيب مونسي -1
 .111ص  نفسه، المصدر: ينظر -2
 .112ص : نفسه صدرالم -3
 .1ص  ،نظريات القراءة في النقد المعاصر: حبيب مونسي -4
 .1ص : نفسه صدرالم -5
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اجترار كما هو كائن على حسب قوله، أي الاستفادة مما هو  أو ،مونسي ليست فعلا استهلاكيا
نما القراءة عنده فعل موجود و    الإنسانتعليم المستقبل، لتمكن  إلىيهدف . إبداعيجاهز، وا 

القارئ وفعل القراءة  أن أي ؛بالكتابة ان مشروط" القراءة"وفعل " فالإنسان"من تحقيق ما لم يعلم 
لا علم بالمعلوم وحسب ... علمحبيب مونسي لأنهما في اعتقاد  ،كلاهما مرتبطان بفعل الكتابة

 (1).«بالمجهول كذلك 
تتحقق  الأخيرةوالكتابة وهذه  ،القارئ، والقراءة: وهي أشياءأن مونسي يربط بين ثلاث ف ومنه 

 الكاتب  إليهيبين ويؤكد ما ذهب  الآتيعن طريق القراءة لأنها تضمن صيرورتها، والحديث 

يؤديها القلم في تجسيدها الخطي، وتمظهرها  »يرى أن القراءة  إذ ؛في مدى ارتباط الكتابة بالقراءة
ن كانت  لذلك وصفها العرب بـ  الأخيرةفي صورتها  إليهتنتهي  من ذلك وأشمل أوسعالمادي، وا 

 (2).«مهاظدالة على المراد بتوسط ن** تظهر بآلة جثمانية* صناعة روحانية

كما  الأخيرةلأن هذه  ،والكتابة مدى وجود توافق بين القراءة إلى إشارةيظهر جليا مما سبق  
تكون هي نفسها قراءة تتجسد في فعل خطي حتى تضمن لنفسها  أن تأبى »سبق لنا الذكر

 .3«البقاء

رأيه في  لأنها ،دلالاتها هي بمعنى القراءة أوسعالكتابة في  أنإبراز يحاول حبيب مونسي  
دراكا بذلك  ،تعقلاتفكرا،  ،تصورا، تأملابدايته انتهاء إلى تجسيد وجوده  من مثل منطلق الإنسان، وا 

             ومعنى في نظام كوني  يبيا، صورةواقعيا وغ اها تهدف إلى وضع عالملأن. النسبة للقراءةمر بالأ
أو بمعنى آخر فهو متأثر بالدين  ،بحجة من الدين الإسلامي حديثه أو رأي يقدمه يدلل بذلك
 ، يستند في ذلك..(القارئ، القراءة)في كل قضية يتطرق إليها ، بحيث أنه "التراث"الإسلامي

 .حابة الص   النبي صلى الله عليه وسلم وحتى إلى أمثلة مستمدة من قصص 

                                                           
 .1، ص 7002 ،(دط) نظريات القراءة في النقد المعاصر، منشورات دار الأديب، وهران،: حبيب مونسي :ينظر -1

 .الألفاظ التي يتخيلها الكاتب في أوهامه ويتصورها من ضم بعضها إلى بعض: صناعة روحانية* 
 .تكون بالخط الذي يخطه القلم: آلة جثمانية** 

 .1ص : نفسه صدرالم -2
 .5ص: نفسه صدرالم - 3
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 ن وجهة نظرنا البسيطةنه مفإ ،من خلال ربط حبيب مونسي فعل القراءة بفعل الخلق  
 ب، ومن الأفضل استخدام فعل الصناعة استخدام مصطلح الخلق غير صائ والمتواضعة

 .  لاهيةالإأو الإبداع لأن فعل الخلق مرتبط بالذات 
 :مسارات القراءة العربية القديمة -ثانيا

 ي جاءت الذ اتالمسار و  ،المقصود بمسارات القراءة هنا هو اكتشاف المنطلقات إن 

القراءة قد جاءت  أنفيها يرى التي نقاط الو  ،خطواتالمونسي حبيب ن فقد بي   ،القراءة امن خلاله
 :ع تلك المساراتوفقها فراح يتتب  

 :نطباعال -أ
 حضور المتلقي في النقد القديم مرتبط بالمؤلف ذاته، وبالتالي فإن  أنيرى مونسي  

جادةعلى المؤلف مضاعفة جهده   أنيوضح بأن المتلقي قبل  أنالكاتب  أرادومن هنا  ،صنيعه وا 
 الأثروذلك  ،يتولى الاحترافية، هو متلقي بسيط يعتمد في تلقيه على ما يسمى بوظيفة الاستماع

 يتأرجح »الأخيربعد ذلك جهد طويل من المؤلف فهذا  ويأتي ،ص في نفس المتلقيالذي يحدثه الن
لا وقد استدار إ ،رج على الناسوالتجويد الذي يستعبد صاحبه فلا يخ ،عمله بين الارتجال العقلي

 (1).«بت القصيدة الحول وتهذ  
حيث كانت القصيدة لا تخرج  ،الجاهليين عصر الشعراء إلى بأذهانناهذه الحادثة ترحل  إن 

  والتجويد، فيحاول صاحبها وضع قصيدته في صورة كاملة لا بعد فترة طويلة من التنميقإللناس 
السامع، لأن  إرضاءوهذا كله رغبة في  ،للعلن إخراجهاقبل  الحولعليها  فقد كانت القصائد يدور

 .غير ذلك إلىيذهب  أوالشاعر  إبداعكان بدرجة الناقد الذي يرى  الأخيرهذا 
الذي يرغم الشاعر على بناء  ،يكشف لنا بن قتيبة عن سلطة ذلك الحضور المؤرق » 

 ويستدرجه إلى غرضه  ،ضي السامعقصيدته بناءًا لا يرضي فيه تجربته الشعرية بقدر ما ير 
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مهمة الشاعر لا  أنتاريخ الأدب العربي وبالتحديد الجاهلي، بحيث  هوهذا ما يؤكد ،(1)«الأساسي 
نما ،توظيف تجربته الشعرية فحسب على تقتصر اعتماده لتلك الشروط  إلىهي تتجاوز ذلك  وا 

 .في بناء القصيدة الأساسيةوالمبادئ 
، ومنه تتحدد قيمة هذا الأدبي الإنتاجحبيب مونسي السامع بمثابة الرقيب على  لقد عد    

 ويحاول إرضائه ،يضع في حسبانه ذلك السامع الفذ   أنالشاعر لا بد عليه  أنفي  ودوره ،الرقيب
 ".القصائد الشعرية" أدبيعمل  أيفي 
 حول فكرة الرقيب  إليهفيما ذهب  أصاب حبيب مونسي نيبدو لنا من وجهة نظرنا البسيطة أ   

مدى قدرة و  ،في العصر الجاهلي مركزا على المتلقي الاهتمامفقد كان   ،السامع بالأحرى أو
رضائه وذلك من خلال تجاوز العواطف، والتجارب الشعورية لأنه  ،الشاعر على تجاوز سلطته وا 
 . كانت تتنافى مع نمط بناء القصيدة إذا حتى ،التضحية بالتجربة الشعريةفي الغالب كان لابد من 

ومن هنا كان القارئ في هرم العملية النقدية، وما جعله في هذه المرتبة هو اهتمام الشاعر البالغ 
لتقاليد القصيدة القديمة التي فرضتها  قهيالسامع آنذاك من خلال تطب إرضاءوحرصه الشديد على 

 .الظروف
قوم ي اومباشر  ،هو أنه كان تلقيا استهلاكيا ،لمرحلةاإن أكثر ما يقال عن التلقي في هذه  

 . في تلقيه للقصائدعقلي أو تأويلي  جهد على ما يسمى بصفة العفوية، فلم يكن السامع يتخذ أي
 الأمربل تغير  ،ورقابته على القصيدة لم يبقى الحال كما كان عليه في سلطة السامع 

ولما تخلص الشعراء الصعاليك  »: ظهور الشعراء الصعاليك حيث يقول إلى ويرجع مونسي ذلك
  الواحدوتحدد الغرض  ،الرسميانهدام للبناء  ذواتهم فحسب إلىوالتفتوا  ،من حضور المتلقي
 (2).«ولا تسعى إلى إرضاء العرف ،ك أحداوليدة الفورة الشعورية عادية لا تمالوخرجت القصيدة 

إن التفات الشعراء الصعاليك لذواتهم هو تجاوز بحد ذاته للبناء الرسمي للقصيدة، فجاءت  
 وبهذا التجاوز تخطى الشعراء . التي كانت سائدة في العرف العام ،للقصائدمخالفة قصائدهم 
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 ليس على درجة واحدة  "السامع"فيرى الكاتب أن هذا الأخير  ،الصعاليك سلطة الرقيب السامع

هذا المتلقي يأتي بصور متعددة ومختلفة، قد تتجسد في صور فانطباع من الحصافة والعلم، 
 أو آيات الرفض والنفور ،والرضايات الاستحسان ستخلص منها آوجية حركية مشاهدة نفيزيول

وتكون  ،"القصيدة"لهذا العمل  أو الانطباع الأولي ،فتعتبر هذه المشاهد والحركات بمثابة ردة الفعل
 .الحركات متباينة هذه
 :الترديد والعجاب-ب
عمر بن  أن (522ت)روى الجاحظ  » :ة الذكروهذا مثال يؤكد على الصفة السالف 

 :قوله إلىسلمى ولما انتهوا  أبيلما انشدوه شعر زهير بن  -رضي الله عنه-الخطاب 

نّ الحــق مقطعــه ثـــلاث  (1)«يميــن أو نفـــارًا أو جــلاء *** وا 
قامةقال كالمتعجب من علمه بالحقوق وتفصيله بينهم   :قسامهاأ وا 

 يميــن أو نفـــارًا أو جــلاء *** أن الحــق مقطعـــه ثـــلاث
ي شيء بل للبيت الشعري هو ليس من العادة فإن ترديد عمر بن الخطاب رضي الله عنه  

والتمييز بينها  ،الشاعر بالحقوقهو بمثابة الاستحسان، لأن الصحابي الجليل تعجب من علم 
 ةجسد حركوهذا التكرار ي ،وهذا من باب التعجب ،مرة ثانية فردد البيت الشعري أقسامهاومعرفة 

 .فيزيولوجية تومئ بالتعجب

 :الطرب -ج

فهي  ،في نفس المتلقي الاستحسانهو حالة من حالات الانفعال تدل على آية من آيات  
تحدث عن طريق نزوع حركي مصحوبا بالطرب النفسي كلاهما في حالة شعورية واحدة، وتدل 

خبر  قص» :الحادثة الموالية عن طرب النفس لدى السامع وقد أوردها المزرباني في موشحه
والنابغة الذبياني في وصف  ،القيس امرئفي شعر  ومسلمة أخوه ،تشاجر الوليد بن عبد الملك

 :أيهما أجاد ورضي بالشعبي حكما فانشده الوليد للنابغة قائلا طول الليل 
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 دليل أقاسيه بطيء الكواكب ***  كليني لهم يا أميمة ناصب
 :وأنشده مسلمة قول امرئ القيس

 بأنواع الهموم ليبتلي عليّ  ***     وليل كموج البحر أرخى سدوله
 (1).«قال فضرب الوليد برجله طربا، فقال الشعبي، بانت القضية 

لأن هذا  ،هذه الحركة التي قام بها الوليد تؤكد طربه لما قاله مسلمة في شعر امرئ القيس 
وانطلاقا من هذا حكم الشعبي  ،جد أثر تركه قول مسلمة في نفس الوليدالانطباع يدل على أنه يو 

وهذا أوحى للشعبي بذلك الأثر الداخلي في نفس  ،يد ضرب برجلهبقوله بانت القضية لأن الول
 .الوليد

معرفة، لكن لا ترقى مستوى التعليل  لأنهيقر حبيب مونسي بأن ذلك الانطباع صحيح  » 
 (2).«وترتاح شتى تهتز له النفس أشكالفي اعتقاد الكاتب نزوع في  ،لأنهالعقلي 

الواقع يشكل معرفة بانطباعاتنا، لأن الانطباع في  والأشياء الأمورنحكم على  أنيمكن  
نرجع  الأشياءفي حكمنا على  لأنهوالقضايا  ،الأشياءتستأنس بها النفس في الحكم على  أولية
 الأخيرةوهذه . الانطباع هو معرفة أن الإقرارومن هنا كان لابد من  ،أنفسناالذي تتركه في  للأثر

تحكم على الجميل ذاك، فقد كانت العرب في بدايتها فشتان بين هذا أو لا ترقى للمعرفة العقلية 
معرفة مؤثراتها  والرديء، وعلى الحسن والقبيح استنادا إلى انطباعاتنا، وهذه الأخيرة كان لابد من

نتاج لذلك الاحتكاك بالمجتمع وأخلاقياته وقيمه  » :الانطباع على اختلاف أشكاله أن   فيرى الناقد
 (3).«موروثه الذي استمده من بيئته وأعرافه و 

 :الحركة واليماء -د
غير ذلك  إلىو  الغضب أوالرفض،بالقبول،أو  إماهي من بين الحركات الفيزيولوجية التي توحي  

 وخير دليل ومثال يستشهد به هو سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم  ،من العبارات
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 فلوحظ  «بانت سعاد  »حادثة البردة وانطباعه حين سماعه لقصيدة كعب بن زهير  في

 : لما بلغ زهير قوله »على شخصه الكريم انطباع الاستحسان في نفسه الطيبة 
 مُهَنَّدٌ مِن سُيوفِ اللَهِ مَسلولُ  *** إِنَّ الرَسولَ لَنورٌ يُستَضاءُ بِهِ 
 بِبَطنِ مَكَّةَ لَمّا أَسَلَموا زولوا *** عُصبَةٍ مِن قُرَيشٍ قالَ قائِلُهُم
 عِندَ اللِقاءِ وَلا ميلٌ مَعازيلُ  *** زَالوا فَمازالَ أَنكاسٌ وَلا كُشُفٌ 

فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من عنده من قريش كأن يوحي إليهم أن يسمعوا فكساه 
 (1).«النبي صلى الله عليه وسلم البردة 

 :التردد بين خارج النص وداخله -ه

  التي نحكم من خلالها ،الانطباعية الإشاراتلا يختلف تماما عن ما سبق من  الأمرهذا  إن
 فطري يعتمد  أساسوالحكم عليها هو  ،المعتمد في مواجهة النصوص الأساس أنلنا  ويتضح

 مجلس يمتد فيه الحماس » :من عدة مصادر منها نابع الأخيروهذا  ،الأولىعلى الذوق بالدرجة 

والتردد بين خارج ، (2)«طلب المساوي الند، كذلك الانطباع ينبع من ذاتية كل فرد إلىالتعصب  أو
 .الخارج أمحدهما الداخل أو يقتصر على أالانطباع لا يكون،  أنالنص وداخله، يوضح 

ذ قرأنا خبر امرئ القيس و »  ل قولا شعرا تصفان فيه الخي: فقالت جندب، أمعلقمة لدى  وا 

 :امرئ القيسعلى روي واحد وقافية واحدة، فقال 

 حاجـــات الفــؤاد المعذّب *** خليلي مرَا على أم جندب لنقضي
 :وقال علقمة

 ولم يــك حقا كل هذا التجـنب *** ذهبت في الهجران كل مذهب
لأنك  :قالت  ؟شعر منك، قال وكيف ذلكالقيس، علقمة أ لامرئاها جميعا، فقالت دثم أنش 

 :قلت
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 وللزجر منه وقع أخرج مهذب *** ب وللساق درةهو لفللسوط أ
 :ه بساقك وقال علقمةفأجهدت فرسك بسوطك ومريت 

 بالمتحلّ  يمر كمر الرائح ***  فأدركهن ثانيا من عناقه
 (1).«ولا مراه بساق ولا زجره ،به بسوطهضر يوهو ثان من عنان فرسه لم  ،فأدرك طريدته 

كمها نابع من نظام وح ،جندب لعلقمة على زوجها امرئ القيس أمفي هذه الحادثة حكمت         
جندب تحكم لعلقمة هو مدى قدرة هذا  أمالذي جعل  فالأمروقواعد الفروسية،  كان تمليه بيئتها

وبالتالي فامرئ  ؛وعلمه بقواعد الفروسية التي اكتسبها من بيئتها ،ل مع فرسهعلى التعام الأخير
ق تفو   الأوللكن  ،القيس وعلقمة كلاهما قالا شعرا في وصف الخيل على روي واحد وقافية واحدة

 .طبق قواعد الشهامة العربية في الفروسية لأنه

 :مواجهة النص -و

 من الانطباعية الذوقية المعتمدة على الشفاهية انتقلت  الأحكامفي هذه المرحلة انتقلت  

 تخرج للناس  أنوحاولت  ،وتملت محاسنه أدواتهت ، وترو  أولافاعتمدت النص  »الكتابية  إلى

  والذوق الخاص الأولي الانطباعتتخلص تدريجيا من سلطة  أخرى أحكاما في ثوب الموضوعية،
لا يعتمد  وهنا أصبح المتلقي، (2)«الذوق والعقل والاستحسان الغامض وما غير ذلك بصحتها 
النقد  وأصبحالكتابية  أيذلك  الأمربل تجاوز  ،على الانطباع وما غير ذلك في تلقيه للنصوص
 .يعتمد على الموضوعية بدل اعتماده على الذاتية

في توضيحه لمسار القراءة العربية القديمة قد  حبيب مونسي أن من خلال ما سبق، يتبين 
 أذواقهمالنقاد تنبع من  أحكامبحيث كانت  ،العصور الفارطةفي افتتح بحثه مشيرا لما كان سائدا 

 راح يبرز صورة المتلقي إذ يبدو جليا  أفكارهوالتسلسل الزمني في طرح  .ومن انطباعاتهم
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قد ، واعتماد المتلقي الذوق الشخصي، ففي الحكم على النصوص ومرتكزاتها ،العصر الجاهليفي 
 .هما يقومان بنفس الوظيفةلأن كلا ربط حبيب مونسي بين الناقد والقارئ

الحكم  إلى الأمرثم انتقل  ،أحكامهمكان اعتماد القارئ الانطباع والذوق في  الأمرفي بادئ  
 .السابقة الأمثلةكما جاء في  ماءاتوالإي

النقد والمنطلقات التي جاءت منها هو اختلاف في القراءات  الأحكامالاختلاف في  إن 
ذي اعتمدت ال الأساسجندب يختلف  أم، ففي حادثة أمورووجهات النظر وتتحكم في ذلك عدة 

الذي حكم به الشعبي، ومنه فقد  الأساسعلى  يختلف علقمة، القيس و عليه في الحكم على امرئ
 التي تتحكم  والأسباب ،القراء أنواعبين  يوضح الاختلاف البارز نأحاول حبيب مونسي 

 .البيئة، الذوق، إتباع قضايا قديمة :فمنهافي قراراتهم النقدية 

القارئ كان موجود في العصور السابقة، وقد اتخذ تسميته في العصر  أن   هفي حوار معأكد  
أقر بأن الأحكام النقدية كانت في بدايتها شفاهية، تنطلق من السماع إلى أن  ،الحديث كذلك

أصبحت هذه الأحكام تعتمد على فعل الكتابة، وأصبحت أحكام كتابية مثل ما هو الأمر بالنسبة 
الذي كان سببا في عديد الكتابات النقدية التي جاءت  ،ياب طبقات الشعراء لابن سلام الجمحلكت

   .حوله

 :صور القراءة عند مونسي -اثالث

 :القراءة فعل حضاري-أ

يترادف » :وفكرة التفكير حيث يقول ،القرائييرى حبيب مونسي بوجود ترادف بين الفعل  
التفكير يتساوى مع الفعل ومنه فإن  (1)«" اقرأ"والتفكير في ثنايا الطرح القرآني لفعل " القرائي"الفعل 

الخط )وأن التفكير يتجاوز الحاضر المكتوب ، " اقرأ"القرائي وهذا من خلال المنظور القرائي لفعل 
 أنمعناه  ،الموجودة فيه والإشاراتجل العلامات،  أيالكون كله،  إلىبل يتجاوز هذا ( والكتابة/ 
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نما ،الكتابة فقطوالشمولية لأنه لا يتقيد ب معنى التكامل يأخذالتفكير  يتجاوز ذلك ليشمل  وا 
والتي تجسد مظاهر الحياة وبهذا تصبح عملية القراءة عملية  ،العلامات الموجودة في الواقع

 .والفعل القرائي هما شيئان مترادفان ،التفكير أنشمولية باعتبار 

والقلب كون هذه العملية  ير والفعل القرائي مشروطة بالعقلكل من التفك أي ؛هذه العملية إن 
وبالتالي فتشمل عملية القراءة  ؛وخاصة مسألة التفكير ،تشمل مجالات عدة من مجالات الحياة

فكل عملية من هاتين العمليتين تبدأ بسيطة  ، ...التدبر، التأمل، النظر، البصر :أخرىعمليات 
نما ،محدود بإطارلا تتقيد  لأنهاوتتطور  ،لكنها تبدأ تتشعب ما  أوقوى غيبية  إلىعدى ذلك تت وا 

تبدأ بسيطة ساذجة ابتداء، سرعان ما تتشعب وتغور  »من خلال منظور مونسي ورائية، وهذا 
 (1).« ما وراء ذلك من قوى غيبية إلىبل يمتد ذلك  [...]لا تتوقف عند حد معلوم  لأنهاوتتعقد 

 هذا النوع  أنيكتشف  إذ ؛التنزيل الحكيم إلىخير مثال لهذا النوع من القراءة هو النظر  

محيط  إلىتجاوز فكرة المكتوب  إلىمن القراءة مرتبط بالقرآن الكريم، فقراءة الآيات القرآنية يؤدي 
 .وتأويلها العلامات،

  ﴿ جاء في سورة العلق قال تعالى نحو ما.

       

       

      

      

       ﴾2 . 

يوجز مونسي حديثه السابق حول فعل القراءة الحضاري في طرح مثال متجسد في العقاد  
دراكها الآياتوذلك من خلال تدبره في  ،حيث يرى أنه خير من يمثل هذا النوع من القراءة  وا 

 .وأحكامه، فبنى عليها نتائجه أسرارهاواستخراج 

 
                                                           

 .7ص  ،نظريات القراءة في النقد المعاصر: حبيب مونسي -1
 .5-1الآية  :سورة العلق-2
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 :القراءة فعل مختص -ب

: قوله [de saussure ]*انطلق مونسي في وصف حقيقة القراءة من منظور دوسوسير 
تؤلف مع الكتابة وجهين لورقة  أنهااستعرنا التعبير السوسيري لوصف حقيقة القراءة، نقول  إذا»

القراءة والكتابة وجهان لعملة واحدة لا  أصبحتومنه  ،(1)«واحدة يصعب فصلهما بل يستحيل 
وعلاقته بفعل الكتابة  ،حول القارئ **باشلارمقولة  إلىيمكن الفصل بينهما، كذلك استند مونسي 

القرائي، رغبة في الكتابة فلذة إن كل قارئ متحمس للقراءة يكبت في ذاته، من خلال الفعل  »
كل  أنيقصد باشلار من مقولته هذه  (2).«القراءة انعكاس للذة الكتابة، وكأن القارئ طيف للكاتب 

 .قارئ يضمر في ذاته كاتبا

يستمد عناصره  الأخيرلوجود هذا  تأسيسكما عد ها مونسي  أو ،فإذا كانت الكتابة مشروع 
كما وصفها  ،تتحد فيما بينها في ذهن الكاتب لتجسد بذلك فعل الكتابة ،من حقول معرفية شتى

  فإن فعل القراءة لا يكون بذاته عملية استهلاك هذه النظم الترميزية" نظم ترميزية باردة ب" مونسي 
بل " الفك الميكانيكي للرمز"كما سماه  أو ،قراءة عند مونسي لا يقتصر على الاستهلاكلأن فعل ال

 أحدثهاالتي  التقاطعاتلتشمل تفكيك كافة  » ،أبعد من ذلك إلىالقراءة عند مونسي تمتد  عملية إن
فتكون القراءة قد حققت  ،]...[ تلميحا أو، إشارة أو ،تضمينا أو،، اقتباساالأخرىالنص مع الحقول 

 ثم تمضي للتقاطع مع النص الجديد مشبعة بمرجعيتها ،بتفكيك المكتوب الأولىخطواتها 
ضافةالنص المقروء،  بإثراءونصوصها، فتبدأ   (3).«مادتها عليه  وا 

                                                           

 .للمدرسة البنيوية في اللسانيات المؤسس سري، يعتبريسو  عالم لغويات: ردوسوسي*
 .11ص ، نظريات القراءة في النقد المعاصر: حبيب مونسي  -1
 .1991،1881فيلسوف فرنسي : رلاغاستون باش**
 .11ص  ،نظريات القراءة في النقد المعاصر: حبيب مونسي -2
 .11ص  :نفسه صدرالم -3
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كل قارئ  ىيرى مونسي بوجوب المشاركة في فعل الكتابة من طرف القارئ لأن في نر  
 إذا»: ومنه انطلق بهذا من مفهوم المشاركة عند بريخت حين قال ؛ومؤلفا ،يحمل في ذاته كاتبا

نستهلك جهد النتاج الفني من دون جهد  أناللذة الفنية، فلا يجدر بنا  إلىكنا نرغب في الوصول 
الكاتب يعيب الاستهلاك السلبي  أنومنه ؛ (1)«إنتاجهبل يتوجب علينا المشاركة الفعلية في 

اللذة الفنية، ولابد على القارئ  إلىلأن هذه العملية هي عملية سلبية لا تؤدي للوصول  ،للنصوص
هي عراك مستمر بين ذاتين  إذ ،والوقوف على حقيقتها »لصفة السلبية يتخلص من هذه ا أن

  الإفصاحوالقارئ هو  ،الأديبعند  الأدبيمدعاة التواصل  نأ ذلكوتختلفان في آن تتساكنان 
 (2).«وغير واعية في محيط اجتماعي معين  ،عن تجربة نفسية واعية

 :متعة/ القراءة  فعل لذة -ج
مونسي أن منشأ اللذة هو صراع موجود بين تصورين، تصور القارئ، وتصور  يذهب 

  الأولىتتجاذبان النص، تشده  إرادتينذلك الصراع الذي يشب بين  »الكاتب بحيث يرى أن 
، وتسحبه "المدلول"و" الدال"متعددة يثبتها الكاتب في جدل  مقصديات إلىمن خلال فعل الكتابة 

يبادله بحيث تنبثق قواعده من تفاعل  أنوهو ينتظر من النص  ،الثانية من خلال رغبات القارئ
 ومتعة  ،وجود لذة إلىومنه فإن هذا الصراع المتشكل يؤدي  (3).«دلالات وتضاربها في آن 

وتصوراته المختلفة  ،كذلك لدى القارئ والأمر ،هذا النص لأن الكاتب يحمل في تصوره شيء في
 .كل قراءة أثناء

 قراءة مباشرة لا تحمل  لأنهاالقراءة التي تحمل صراع هي قراءة في نظر مونسي مملة،  
وهلة يمسك بالمعاني في ال الأخيروتصور مخالف لتصور القارئ، لأن هذا  ،جهد أيفي طياتها 

وحتى  ،ومنه فإن لعبة الصراع تقوم بين الكاتب الجيد الذي يستهوي عددا كبيرا من القراء ؛الأولى
 .القراءات

                                                           
 .11ص : السابق صدرالم -1
 . 11ص  ،نظريات القراءة في النقد المعاصر: حبيب مونسي -2
 .11ص : نفسه صدرالم -3
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" اللذة"الذي عرف به  ،[Roland Barthas] استمد مونسي مفهوم اللذة من مفهوم بارت 
والنص اللذة لأن لكل مصطلح نصه الذي  ،وهنا يقر الكاتب بمدى سهولة التفرقة بين النص المتعة

   من الثقافة يأتينص اللذة هو ذلك الذي يرضي، يفعم، يعطي المرح ذلك الذي ف » ،يقوم عليه
ولا يقطع معها، أنه مرتبط بممارسة مريحة للقراءة، أما النص اللذة فهو ذلك الذي يضع في حالة 

، قيمه أذواقهالنفسية للقارئ، صلابة ، و ثقافيةال، و التاريخية الأسسضياع، ذلك الذي يتعب مزعزعا 
 (1).«ومؤزما علاقته باللغة  ،وذكرياته

اعتبار اللذة مرتبط بالنص التقليدي  أنفقد اعتبر مونسي  ،من خلال تقسيم بارت للنصوص 
تحققت  أوسعالذي في رأيه النقد وهذه اللذة مرتبطة بمدى عمق ثقافة القارئ فكلما كانت الثقافة 

وهذا النص يشترط ثقافة  ،يعتبر مونسي نص اللذة يمكن ممارسة فعل النقد عليه (2).تلك اللذة 
فهي مرتبطة  »بالنسبة لنص المتعة عند مونسي  أماموسوعية لدى القارئ لكي يحقق اللذة، 

هيج كل شيء ي أنبل يرضى فقط بالتحدث فيه وبطريقته وهو  ،بالنص الحداثي الذي لا يقبل النقد
 (3).«ويسد على القارئ منافذ ذاته ويتوحد به  ،دفعة واحدة

ينطلق من النصوص  الأخيروهذا  ،نص المتعة عند مونسي مختلف تماما عن نص اللذة 
نص المتعة مرتبط بالنصوص  الأولوقدرة ثقافية لدى القارئ بينما  ،التقليدية ويتطلب ممارسة نقدية

نما ،الحداثية لا يقبل النقد  .يقبل التحدث فيه كتناوله بالشروحات وا 
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 :النص عند حبيب مونسي -رابعا

 :مفهوم النص-أ

ين هامين في عملية قد لا نستطيع التعرض لصياغة نظرية للقراءة دون تحديد عنصر  
ويعتبر هاذين  ،بعنصرين هامين تقوم عليهما لالأز ترتبط نظرية القراءة منذ ف القراءة ذاتها،

 مشترط  أساسومنه فإن كل من النص والقارئ  ؛لفعل القراءة الأولىالعنصرين بمثابة اللبنة 

بالعملية  بالآخرما يسمى بعامل التكامل، فكل عنصر تتحدد قيمته  أصبحفي عمليات القراءة وهنا 
 .في حد ذاتها

ن مقتضياته القول بأن النص هو الموضوع الفني، وال إلىيذهب حبيب مونسي   قارئ في تلو 
وطبيعته من الغرض  ،، ويأخذ النص في هذه الحالة لغته*المعرضة، بحسب كيليطو أوالقرائية، 
ما دام كل غرض  ، ونعوتهاالأغراضالقارئ عندها تتحدد مفاهيم النص بتعدد  يتذرعهالذي 

طابعا فنيا  خذيأومنه فإن مونسي يرى النص عنده   ،يستدعي نصه الخاص به الذي يحقق قراءة
سمة  أنإذ دها القارئ والذي يعد العمود الفقري لعملية القراءة، الصورة الفنية ع أو ،وهذا الطابع

ومنه  ؛طبيعته تظهر للعلن من خلال ذلك الغرض الذي تبناه القارئ بالأحرى أو ،النص ونوعيته
حجة القارئ من وراء  بالأحرى أو ،فإن نوعية النص مرتبطة كل الارتباط بهدف وغاية القارئ

 (1).واختص به ،القراءة تحقق الغرض الذي جاء به القارئ ،قراءته للنص

 أن يؤكد مونسي إذ إليهوكيف نظر  ،أورد حبيب مونسي في مقال له تعريف بارت للنص 
كتبه يتوجب النص الذي ن أن» :والهوس الجنسي فهو يقول ،بارت تبين مدى تأثره بالمثلية أقوال

                                                           

 .1111كاتب مغربي، ولد بالرباط : عبد الفتاح كيليطو*   
  فعل القراءة النشأة والتحول، مقاربة في قراءة القراءة عبر أعمال عبد المالك مرتاض، منشورات دار الغرب: حبيب مونسي -1

 .21، ص 7007، 7001 ،(دط)وهران،
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والمتعة بفكر بارت  ،وخير دليل هو ارتباط فكرة اللذة (1)«يعطي الدليل على أنه يشتهيني أنعليه 
 .النقدي

والمفكرين على أنه صنيع فني تتجسد فيه  ،النقاد إليهالنص عند بارت ليس كما يذهب  
ق، يسعى دوما للتمرد، وكسر دوما على أنه شخص مثلي نز  إليهينظر  إنما» الأداءعبقرية 
 أنالنص ويجب عليه  أن»: يصفه بارت قائلا ،فيتمثله في صورة شاب مستهتر طائش الأعراف

 وأفعال وأشكال ،فللتمرد صفات ،السياسي للأدبيكون هو ذلك الشخص الذي يكشف عن مؤخرته 
 (2).«والرفض  يختار منها ما يعبر به عن الانقلاب أنكان يمكن للكاتب 

 :أنواع النصوص -خامسا
 أنواعلا تحصى من  أعدادهناك  أنيجد  تشكلاتها و ،النصوص أنواعالباحث في  إن 

تسمياتها وفي هذا المقام استند حبيب مونسي في تقسيمه للنصوص  واختلاف ،النصوص
 التلوينات التي عرفتها المنظومة  إلىحيث يربط هذه التقسيمات  ،تقسيمات عبد المالك مرتاضل

 (3).شكلا بارزا أوالنصوص في المسار القرائي لم تتخذ صورة واحدة  أنيرى  ،في المسار القرائي
/ النص: وهي أشكاليقسم عبد المالك مرتاض النصوص التي في نظره تتجسد في ستة  

 .الجامع/التحفة، النص/اللغة، النص/الأثر، النص/الشكل، النص/الوثيقة، النص
ها إذ يرى ينالفروقات الحاصلة ب و ،هذه التصنيفات لاتخاذيضيف الكاتب قائلا في تعليله  

ومسبقة لدى المؤلف كما أن كل نص  ،أن في كل شكل من الأشكال السابقة يترجم معرفة خاصة
بالتالي فكل نوع من النصوص السابقة مرتبط بأفق و  ،معينالنصوص يفحص أفق انتظار  من

                                                           
 (.موقع التواصل)قيقة النص الأدبي عند رولان بارتومصطلحاته، ح... ولغة النقد الحديث... رولان بارت : حبيب مونسي -1

www.facebook.com.habib mounci. 

 .21ص:صدر السابقالم -2
   7007،  7001 ،(دط) فعل القراءة النشأة والتحول، مقاربة في قراءة القراءة عبر أعمال عبد المالك مرتاض،: حبيب مونسي -3

 .21ص 
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كرة المرسومة في ذهن أي أن الف ؛انتظار لأن التحول في النصوص هو تغيير في أفق الانتظار
 (1).رض القارئتغيير النص، وهذا الأخير مرتبط بغالقارئ لابد من 

 :النص الوثيقة-أ
قامة إنتاج إلى أدت الإنسانيةإن المعارف   تحمل تصورات تلك  الأخيرةهذه  ،مناهج وا 

والسؤال  ،المناهج اعتبرت بمثابة الوسيط الذي يجسد تلك التصورات أنومجمل القول  ،المعارف
 ؟ ما هي الوسائل التي اعتمدها المنهج في طرح تلك التصورات؟ وما طبيعتها: المطروح هنا

 هم فيه ل، لا يتصرف الإجراءفي النص ميدان  رأتالمناهج  أن»يرى حبيب مونسي  
مونسي  حبيب التدليل على مواطن الجمال فيه، لقد تجاوز و ،أدبيته، واكتشاف الأدبخدمة  إلى

براز الأدب أدبيةالمفهوم القديم لوضعه النص القائل بأن مهمته اكتشاف   نقاط الجمال  وا 
  والاجتماعتحقق فيها نظراتها للحياة، ( سند)اعتبار النص وثيقة  إلىهذه الفكرة  الأمربل تجاوز 

 (2).«والتاريخ، والنفس والحضارة وغيرها من الاهتمامات 
واهتماماته  ،صح لنا القول يلخص نظرة المؤلف للحياة إذاسندا  أو ،لقد أصبح النص وثيقة 

 .في جميع مجالاتها

على هذا الاتجاه  اوناقم ،فنجد النويهي غاضبا الأدبيةوهذا يؤكد على فقدان النص لصفته  
 .الأدبيوالتعامل مع الصنيع 

 :النص الشكل -ب

النص يكتسب تفرده الشكلي عند ملاحظة عملية التفريغ ويقصد بهذا  أنيعتبر مونسي  » 
الميلاد  إلى أخيراضي فوت الإبداعيوهي الحالة التي تصاحب المخاض  ،الإبداعيالتفريغ  الأخير
  نصوصه إبداعوالتي يكون فيها الكاتب مقبلا على  ،، المرحلة التي تسبق ميلاد النص(3)«الفني 

                                                           
 .21ص : قابالس صدرالم -1
  7001،7007 ،(دط) ،ك مرتاضفعل القراءة النشأة والتحول، مقاربة في قراءة القراءة عبر أعمال عبد المال: حبيب مونسي -2

 .00ص 
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يكرر نفسه  أنلأن الكاتب لا يستطيع  »نمطه الذي سيكون عليه  أو ،يكتسب النص تفرده الشكلي
وهذا النوع من النصوص  (1).«الفضفاض  المضمونيالفني، إلا بالمفهوم  الإبداعحرفيا في عملية 

 .يتخذ هذا الشكل دون غيره نهلأ الإجباريةصفة  يأخذ

نجاح لن على الوجه الذي تشكل فيه فإن ال أخرىهذا النص مرة  إخراجاجتهدنا في  إذا» 
 (2).«مرة  أوللا ذلك المظهر الذي خرج فيه يحالفنا، لأنه ليس للنص إ

كذلك شروط مختلفة  همربوط باتجاهات قبلية تحدد أمراتخاذ الشكل النهائي للنص  إن 
 أمراكان الاهتمام بشكل النص  موقفية، وهي تساهم في ضبط الصورة النهائية للنص فقدو نفسية، 

 .قديما يدل على القيمة الفنية

 :النص الأثر -ج

الفني، على أنه موضوع ذو الخواص البنيوية الذي  الأثر [U.Eco] مبرتو إيكوأيحدد » 
والذي اعتبره إيكو أنه  الأثريساهم  (3)«يمكن وينظم توالي التأويلات وتطور الرؤى والمنظورات 

تلفت حإ" الأثر"مصطلح  إن»والرؤى الخاصة بالجمهور،  وبترتيب تلك التأويلاتتنظيم فب موضوع
في جملته عندما يواجه  الأدبيالعمل  أو ،به جمالية التلقي، باعتباره خاصية تلحق النص الواحد

 (4).«وتختلف مشاربها المرجعية  ،غير متجانس تتعدد فيه مستويات التلقي

والمتلقي  ،موجود ولكن بشكل غير مباشر بين الفنان الأثرالقول بأن  إلىيذهب مونسي  
المعنى لا يوجد عند  أنوالمتلقي لا يدرك  ،فكل من الفنان متجسد في النص" رسالة" الأثروهذا 

                                                           
 .17ص : السابق صدرالم -1
 .11ص  :نفسه صدرالم -2
             7001،7007،(دط) ،ك مرتاضفعل القراءة النشأة والتحول، مقاربة في قراءة القراءة عبر أعمال عبد المال: حبيب مونسي -3

 .11ص 
 .11ص : نفسه صدرالم -4
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نماأحدهما،   (1)ه المتلقي من خلال تصوراته وافتراضاته ينبيمثل جزءا غامضا لدى الفنان، في وا 

 .ليسا على مستوى واحد من الثقافة فهناك تفاوت حاصل بينهمالأن كل من الفنان والمتلقي 

 :النص التحفة -د

سالفة الذكر فهذا  الأنواعوهو يخالف  ،آخرنصر  أيإن للنص التحفة سحر ليس منه في  
دَ من الاهتمامات الخارجية »النوع    نصا بسيطا يحمل خصوصية، ثقافية، شفوية وأصبح ،جُر 

الذي يفسر ورودها على هذا النحو من الشكل  الأمروالمنظم  ،دور الموجه الأذنتلعب فيها 
تذوق  إلىالنقد في هذه الحالة يستند  وأصبح ،لقد تجاوز هذا النص المؤثرات الخارجية (2).«الفني
 .الأذن

لأنه لا ، (3)«نص التحفة لا يتجلى في الزخم المعرفي الذي تزخر به النصوص  إن» 
يبعد المرء عن عالمه  »هذا النص  أنجهد كبير بل  أو ،عملية عقلية أييتطلب من متلقيه 

نما ،ويغرقه في عوالم جديدة لا مكانة فيها للعقل، ولا سلطان فيها للمنطق السلطان كله للخيال  وا 
هذا النص  أنتغيب للعقل واستدعاء الخيال لا يعني  (4).«الحدود  أقصى إلىالمجنح يحلق 
 .قال مونسي تنتهك المعقوليةكما  أويناقض العقل 

  وتخترق البديهيات ،لذيذ من الحركة تبدد صرامة المنطق إلىلأن عقل القارئ يستسلم  » 
 فإن حاول النظر من خلالها  ..خرافة يقبلها أو، أسطورةفلا يجد لها العقل من تبرير سوى أنها 

                                                           
 . 11ص  :السابق صدرالم :ينظر -1
 .101ص : سهنف صدرالم -2
  7007، 7001،(دط)،ك مرتاضفعل القراءة النشأة والتحول، مقاربة في قراءة القراءة عبر أعمال عبد المال: حبيب مونسي -3

 .101ص
 .101ص : نفسهصدر الم -4
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نما ،تحفة/يعد نص  الحيثيات التي أفرزتها لم إلى يتبدد  صار وثيقة، وعندها يتلاشى سحره، و وا 
وهو لا يبحث في تلك الحيثيات  ،إن ما يميز هذا النص هو طابعه الجمالي (1).«مفعوله 

 .يصبح وثيقة لأنه بذلكوالتفاصيل 

 :النص الجامع-ه

 .G] *جينات ول ما يتبادر للأذهان هو توافق هذا العنوان مع ما جاء به وعناه جيرارأ 

Genette] مدخل لجامع النص"كتابه في" (Introduction ALachitexte )،  والذي
ليها كل نص ، والمتعالية التي ينتمي إيصبو من ورائه إلى مجموع الخصائص العامة

 إلى لون " النص الجامع"ولكننا نقصد من وراء هذا الاصطلاح  ،على حدة

معتقدين أن كل النصوص قادرة على ذلك " جمعانية القراءة"من النصوص ينفتح على 
بالتعددية في القراءات، في حين لا تقدر كل  القراءات على تحقيق لمام أي الإ الانفتاح

ولا نجد في ألوانها القدرة على الانتشار؛ أي عدم تلاؤم أدوات النصوص  ،الجمعانية
 .فيما بينها

يؤسس عالما ضخما متشعبا على حد تعبير حبيب مونسي يؤدي فالنص الأدبي 
وحتى  هومتطلبات ،النص مبتغياتتجاوز أحادية المنهج بحسب  بالباحث بالضرورة إلى

بمثابة هذه الأخيرة تكون ، و لى ما يسمى بجمعانية القراءةيتوجه القارئ إومنه أغراضه 
 .2 هي النتائج المترتبة عن ذلك؟ وما ؟أخطر اللحظات كيف

 على ما يسمى بالجمعانية يودي بالمتلقي لا محالة إلى الدخول  أي أن الاعتماد
                                                           

 .101ص : قابالس صدرالم -1
 .ناقد فرنسي: جيرار جينات*
عبد المالك مرتاض، منشورات دار  أعمالة والتحول مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أالقراءة النش :حبيب مونسي: ينظر-2

 .105 ،101ص ،1001، 1001، (دط)،الأديب
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الصيدلاني في تركيبه عمل  هكذلك يشبه عمل ،في متاهات وأمور هو في غنى عنها
  1للأدوية

 :القارئ عند مونسي -سادسا

 :سلطة القارئ-أ

هذه القضية لا  أن»يرى  إذخطورتها على النص  وأدركلقد أثار بن سلام قضية الانتحال،  
يشبه في ذلك الحديث  والأمر ،والدخيل  ،الأصيللا من رُزق القدرة على التمييز يتمكن منها إ

ن سلام يرى ب (2).«واصطناع شروط الصحة سنداً ومتناً  ،الشريف، والفصل فيه من خلال غربلته
لك كان لابد من شخص للحيلولة دون ذ ،بة في مصداقية النصوصأن قضية الانتحال تشكل عق

، فهذا الشخص مؤهل الآدابطلاع اللازم على لكافية، والثقافة الموسوعية، والإيملك المقدرة ا
ن صوره يملك صفات اللازمة التي تمكوالدخيل، والقارئ عند بن سلام في ت الأصيلللتمييز بين 

القارئ الذي تهذب ذوقه  » :والمنتحلة ومن بين هذه الصفات نذكر ،الأصيلةمن تمييز النصوص 
، والحسن والأجمل، والجميل والأجودوامتلك حصافة تمكنه من التمييز بين الجيد  ،وصف طبعه

 (3).«والأحسن

 الأسسعلماء الحديث يمتلكون تلك  أنوما يميز علماء الحديث عن بن سلام هو  
قواعدهم التي استنبطوها ومتنا ل ،والمرتكزات العلمية التي تمكنهم من الحكم على صحة النص سندا

 أنما يمكن  أنيرى  » ،مختلف تماما عند بن سلام حيث الأمرهذا بالنسبة للعصر الحديث بينما 
القارئ الحق عنده من عاشر ف ، (4)«والمعاشرة للنصوص  ،يكون مرتكزا لقرائه سوى طول المدارسة

                                                           
 .101ص :قابالس صدرالم: ينظر- 1
 .10ص  ،ي النقد الأدبي دراسة في المناهجنقد النقد المنجز العربي ف: حبيب مونسي -2
 .10ص  :نفسه صدرالم -3
 .11ص، نقد النقد المنجز العربي في النقد الأدبي دراسة في المناهج: حبيب مونسي -4
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ودون لا ما أثارته  ،النصوص التي يعنيها بن سلام هي ما جُمع هاته و »مدة طويلة للنصوص 
 أي أنها نصوص قديمة جمعت  ؛(1)«فذائقة قارئة ذائقة قديمة  ،حركات التطور في المجتمع

أو بالأحرى مرتبطة  ،يمةفإن ذائقة الملتقى تكون قدوهنا بما أن هذه النصوص قديمة  ،سابق في 
 .بالنصوص المدروسة

 الأمرن وأ ،لمتلقي كانت موجودة منذ السابقا أو ،فكرة القارئ أنيوضح  أنأراد مونسي  
القارئ في العصر الحديث جاء مصرحا به  أنالمستجد في العصر الحديث هو التسمية، حيث 

  النقدية التي نحكم من خلالها الأسسحول  الأمرواختلف  ،من خلال تلك التسميات المتعددة
عملية  إلى إضافةلأنه  ،منظور مونسي ناقدا بامتياز ر الحديث منالقارئ في العص أصبحوبهذا 

 . والجمهور ،والإبداعي ،بين العمل الفني  القراءة وتلقيه للنصوص هو كذلك وسيط

 :القارئ الممتاز -ب

 ه يؤكد و هذا ما متجسدة في صورة الناقد نفسه القارئ الممتاز عند حبيب مونسي صورة 

لقد ظلت الدراسات الغربية، حتى نهاية القرن التاسع عشر تعتقد أن وظيفة  » :خلال قولهمن 
وعليه فإن مهمة هذا القارئ  ؛ (2)«هي التوسط بين الآثار الفنية والجمهور( القارئ الممتاز)الناقد 

كونه قارئ يتميز بفطانة لأنه يعتمد  ؛ أي الجمهور القراءهو أن يكون وسيط بين الإبداع والجمهور
أو بداية يبني عليه تصوره بعدما أدرك الحقيقة وراء هذا  ،والقراء كانطلاقة ،الإبداع كمركزعلى 

ا بعد أن وعليه فإنه يعتمد عليها كمرجع يسند إليه ؛الإبداع وهذا من خلال القراءات التي سبقوها
  ورؤيته الخاصة ،ويوجهها بحسب ذوقه ،يستأثر بالأذواق »فإنه  منهو  ؛ (الإبداع)تناول المركز 

 (3).«وهذا من خلال إخلاصه إلى جملة المعايير السائدة 

 رؤية ابن سلام الجمحي للقارئ هي صورة واقعية رسمها انطلاقا  أن مما سبق يتضح      
                                                           

 .11ص : بقالساصدر الم -1
 .11، ص 7002 ،(دط) نظريات القراءة في النقد المعاصر، منشورات دار الأديب، وهران،: حبيب مونسي: ينظر -2
 .11ص : نفسه صدرالم -3
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  ن يمتلك القارئ القدرة الكافيةيشترط على القارئ أ إذ؛ لا يمكن تجاوزها التي ،من قضية الانتحال
 .خيلدحتى يتمكن من التمييز بين الأصيل وال اللازموالاطلاع  ،والثقافة الموسوعية

حول صورة القارئ عند ابن سلام الجمحي مرتبطة بخلفية المتلقي  ومنه فان خلاصة القول    
 اللازمبن سلام هو الاطلاع  ركز عليه شيءالف .والمقدرة الكافية القبلية، الثقافية، ومكتسباته

إلى جعل القارئ يميز  هذه الأمور تؤدي لا محالة القديمة، وكللمام الكافي بالآداب والعلوم والإ
 هذا فيما يتعلق بصورة القارئ  ،على حد قوله "الحكم عليه"حتى والدخيل و بين الأصيل، 

صورة القارئ في العصر الحديث فمهمته في الحكم على القضايا مستندة  القديم، أمافي العصر 
 .إبطالهعلى صحة السند  ومرتكزات علمية يحكم من خلالها ،سعلى أس

عرضنا السابق لصورة القارئ عند ابن سلام الجمحي، وتجليات المتلقي في العصر من خلال 
كن هو من تم  المتواضعة  من وجهة نظرنا بأن القارئ الحقيقي والفعلي ،لابد لنا من القول الحديث

منهجا واطلاعه عليها، وكذا اعتماده  ،الإمام بالعلوم القديمةأي والحديث؛  من الجمع بين القديم
 .على القضايا ليه في حكمهمعيننا يستند إ
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  تحتاج جوانب هناك أن البحث، هذا خاتمة ىلإ وصلت قد و الآن شعور ينازعني      
 واضحة  صورة أقدم أن استطعت ما حاولت يأن غير ،أعمق وتدقيق، أكثر تفصيل إلى
خص بالذكر الناقد وأ ،فين في المجال النقديو المعر  علاممجموعة من الأ عند القارئ عن

 .حبيب مونسي
 هذاف هوتمظهرها عند ،والبحث عن صور القارئ ،من خلال دراستنا لمجموعة من كتبهف     
درة مونسي في الإحاطة ى قمد رصد في والمتمثل لتحقيقه، سعيت الذي الحقيقي الهدف
عطاء صورة حية  ،بالمتلقي وتحليلا  ،شرحا مفصلا أقدم أن استطعت ما حاولت إذ لقارئهوا 
و المفاهيم الخاصة بحبيب أ ،من المفاهيم المعروفة والقارئ سواء ،لصور القراءة أعمقا

 .مونسي
 :من خلال هذه الدراسة نذكر إليهابرز النتائج المتوصل أومن    

  نما هي قضية مطروحةإ، بالقارئ هتماموالاالقاعدة التي قامت عليها فكرة التلقي 
وبالتالي فنظرية التلقي استمدت  ؛العربي دبيمرورا بالتراث الأي يونانمنذ الفكر ال

 .قديمةونقدية  ،من أصول فلسفية ومفاهيمها  مبادئها
 نما ،كن من باب الصدفةفي أنواع القراء لم ت يةالتعدد   في ذلكمر يرجع الأ وا 

 .القراءاتالأمر نفسه ينطبق على أنواع و  ،وأسس مختلفةركائز  إلى
 ن المرجعية دائما تكون لأحد التيارين ألّا إ ،ف النقاد في تسميات القراءرغم اختلا

ما الآخر فيضم القراء أ ،والذي يضم تحت طياته القراء التجريديين الواقعي
 .المثاليين

  كان المتلقي في العصور القديمة يستجيب للعمل الفني وفق شروط تمليها عليه
 .البيئة والظروف

  قو ذال في افلتخمو  ،ير عشلا لو قلا ناكر أر القراء في القديم موحد في كان جمهو 
 .وذلك في العصر الجاهلي والانطباع
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 فاتخذ  السابقة، المفاهيم به تجاوز جديدا حبيب مونسي للقراءة مفهوما إعطاء
 .ويتمثل في فعل الخلق ،تعريفا جديدا لفعل القراءة

 ليق العابر والبسيط لكن بسط صورها على التعأة عند مونسي انطلقت في ءالقرا إن
  .التحليل المنهجي إلىن تجاوزت ذلك ألا إلم تلبث 

 رحلة القراءة في نشأتها واتضاح ملامحها تشبه رحلة خلق الإنسان. 
  القراءة  مقارنة بين إجراءانطلق مونسي في تحديد صورة القراءة عنده من خلال

  .العصور القديمة والحديثة في 
  بداع يؤدي إالقراءة عند مونسي ليست فعلا استهلاكيا فحسب بل هي فعل

 .لم يعلم بصاحبه إلى تحقيق ما
 وتطورت عبر مستويات نذكر منها ،مونسي نشأتن القراءة عند حبيب إ: 
 مستوى الانطباع. 
 مستوى التردد. 
 ومنه فتطور القراءة مرتبط بالتحول على المستويات السابقة ؛مستوى التأصيل. 
  الإسلاميالدين  ومن ،دبيالأن أفكار مونسي مستقاة من التراث أ يبدو جليا. 
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 .برواية حفص القران الكريم*
 :المصادر

 فعل القراءة النشأة والتحول، مقاربة في قراءة القراءة عبر أعمال : حبيب مونسي (1
 .1001، 1001،(دط)عبد المالك مرتاض، منشورات دار الغرب، وهران، 

                      وهران ،نقد المعاصر، منشورات دار الأديبنظريات القراءة في ال: حبيب مونسي (1
 .1002 ،(دط)
( دط)، نقد النقد المنجز العربي في النقد الأدبي دراسة في المناهج: حبيب مونسي (3
 .(دت)
عبد السلام محمد : البيان والتبيين، تحقيق: ابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (4

 .1991، 7ط ،، مكتبة الحانجي، القاهرة، مصر1هارون، ج
 لةالقاموس المحيط، مؤسسة الرسا: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (5

 .1005 ،1ط بيروت، لبنان،

 ، جمهورية مصر العربيةالدوليعجم الوسيط، مكتبة الشروق الم: مجمع اللغة العربية (6
 .1415/1004، 4ط
  عبد الله علي الكبير وآخرون، دار المعارف: تحقيق لسان العرب،: ن منظوراب (2

  .القاهرة
 :المراجع

 ت، المركز الثقافي العربي، بيروتنظرية التلقي أصول وتطبيقا: بشرى موسى صالح (8
 .1001، 1ط ،لبنان

                          ، الدار والتأويل، مطبعة النجاح الجديدةمن قضايا التلقي : حميد الحميداني (9
 .1995، 1، طالمملكة المغربية ،البيضاء
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 الدار البيضاء ، نظرية التلقي إشكالات وتطبيقات، النجاح الجديدة: حميد الحميداني (10
 .1920، 14رقم
ل السيميائي للنصوص، دار قاموس مصطلحات التحلي: رشيد بن مالك (11

 .(دت)،(دط)،الحكمة
علم نظرية التلقي في تراثنا النقدي والبلاغي، دار ال :شعبان عبد الحكيم محمود (11

 .1010، 1، طكفر شيخ والإيمان،
لإمارات قضية التلقي في النقد العربي القديم، العالم العربي، دبي، ا: فاطمة البريكي (13

 .1006، 1، طالعربية المتحدة
 .1010  ،1ط ،الدار العربية للعلوم، الجزائر معجم السيميائيات،: فيصل الأحمر (14
في من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة دراسة تحليلية نقدية : عبد الكريم شرفي (15

 .1002، 1ط الجزائر،  النظريات الغربية، العربية للعلوم،
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 :ملخص 

مرت بالعديد من المسارات وذلك خلال تشكلها  أنهاكما  الإبداع رتبط القراءة من منظور حبيب مونسيّ بعملية الخلق وت    
ونقده  ،صورة القارئ عنده مجسدة في صورة ذلك الرقيب الذي يمارس عمله أن اكم ،وقتنا الحالي إلىمنذ القديم وصولا 

 أما لى عدة تسميات وأنواع ،إيرتبط بمعنى محدد بل يتجاوز ذلك ذلك فان النص عنده لا  إلىعلى الآثار الأدبية إضافة 
القارئ عند حبيب  أنلكن التصريح بها جاء في العصر الحديث  ،فكرة قديمة في التراث فإنهابالنسبة لصورة للقارئ عنده 

ه للحقيقة ر بقدرته الفائقة على بناء تصو والجمهور كونه يتميز  ،يكون وسطا بين العمل المبدع إذ ،مونسي هو الناقد
 .وبالتالي ففكرة القارئ الممتاز مرتبطة بالمؤلف الإبداعوذلك وراء هذا  ،الإبداعية

 

 

 

 

Summary: 

     Reading linked from Habib Mouncie perspective of the process of creation and creativity 

as they crossed a large number of tracks while asked from the old down to our present time 

how the image reader embodied in the image of that super visor who performs his work and 

his criticism ،on literary effects Futher more, the text has not linked the sense Unknown, but 

beyond labels and several kinds, be it for the reader image has an old idea of heritage, but its 

approval has come in the modern era that ،the reader when Habib Moncie is critical, as a 

compromise between the creative work and the public are characterized by a superiorability to 

build his vision of the creative fact that behind this idea of creativity and therefore excellent 

reader linked by author. 


